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الملخص
ــن  ــة م ــدى عين ــي ل ــب الاجتماع ــروق في التجن ــرّف الف ــة إلى تع ــت الدراس هدف
آبــاء المعتمديــن مقارنــة بآبــاء غــير المعتمديــن. تكوّنــت عينــة الدراســة مــن )100( 
ــن  ــم، و)٥0( م ــن وأُمهاته ــاء المعتمدي ــن آب ــن : )٥0( م ــمن إلى مجموعت ــرد مقس ف
ــاء غــير المعتمديــن وأُمهاتهــم، وكان عــدد الذكــور مُســاوياً لعــدد الإنــاث في كُلٍ  آب
مــن العينتــن : عينــة الكويتيــن وعينــة غــير الكويتيــن، وبلغــت أعــمار أفــراد العينــة 
)40( ســنة فأكثــر، وهُــم مــن الحاصلــن عــى الثانويــة العامــة أو أعــى، تــمّ الوصــول 
ــة  ــل لعــلاج الإدمــان في دول ــت التموي ــق مركــز بي ــن عــن طري ــاء المعتمدي ــة آب لعين
الكويــت، وعينــة آبــاء غــير المعتمديــن كانــت عينــة متاحــة مــن المجتمــع الكويتــي تــمّ 
التحقــق مــن عــدم وجــود ابــن معتمــد لديهــم وضبــط جميــع المتغــيّرات الديموغرافية 
ــن  ــي م ــب الاجتماع ــاس التجن ــتخدم مقي ــد اس ــج . وق ــى النتائ ــر ع ــد تؤث ــي ق الت
ــدر محمــد  ــه ب ــة وتقنين ــه إلى اللغــة العربي ــام بترجمت إعــداد Watson & Friend ، وق
الأنصــاري في عــام )1996م(، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق وإن لمْ تكــنْ 
دالــة إحصائيــاً بــن آبــاء المعتمديــن وآبــاء غــير المعتمديــن في التجنــب الاجتماعــي، 
في حــن لمْ تكــنْ هنــاك  فــروق دالــة إحصائيــاً بــن آبــاء المعتمديــن بنــاءً عــى الجنــس 

أو المســتوى التعليمــي في التجنــب الاجتماعــي.
ويتضمــن النــص الكامــل للدراســة عرضــاً تفصيليــاً لموضــوع البحــث وتفســيراً 

للنتائــج ومناقشــتها وعــدداً مــن التوصيــات التــي خلصــت إليهــا الباحثــة.
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الفصل الأول
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أولًا ـ المقدمة :
الاعتـماد مـن الظواهـر الخطـرة التـي تعصـف بالمجتمعـات بمختلـف مسـتوياتها 
الحضاريـة وطبقاتهـا الاجتماعيـة، إلا أن ذلـك لا يجعلهـا ظاهـرة طبيعيـة؛ فقـد أشـار 
المتحـدة المعنـي بمكافحـة المخـدرات إلى أن عـدد  التقريـر السـنوي لمكتـب الأمُـم 
المعتمديـن في العـالم في ازديـاد مسـتمر حيث بلغت نسـبة المعتمدين عالميـاً )6.6٪(؛ 
ففي إفريقيا )12.٥٪( نسـبةً لعدد السـكان، أما نسـبة المعتمدين في أمريكا الشـمالية 
فكانـت )1٥.1٪(، بينـما بلغـت النسـبة في أمريـكا الجنوبيـة )1٣٪(، في حن بلغت 
النسـبة في آسـيا )4.6٪(، أمـا في دولـة الكويـت فلم تتوافـر لدينا إحصائيـات دقيقة 

بهـذا الشـأن )المهنـدي، 201٣م(. 
وظاهـرة الاعتـماد ظاهـرة قديمـة امتدت زمنيـاً منذ حضـارة الفراعنـة والحضارة 
الرومانيـة واليونانيـة والصينيـة والعربيـة، وغيرهـا، حيـث إنهـا كانـت تسـتخرج من 
نبـات الخشـخاش والقنـب، إلا أن اسـتخدامها لم يكـن بدافـع اللـذة بـل لأغـراض 
علاجيـة وطبيـة؛ فالأفيـون كان يسـتخدم لعـلاج أمـراض العيون وآلام الجسـم، كما 

كان الخشـخاش يسـتعمل كـدواء لتهدئـة الأطفـال )أبـو عـي، 200٣م(.
ونتيجـة لخطـورة الاعتـماد والمشـكلات التـي تترتب عليه اسـتحوذ عـى جزء كبير 
مـن اهتـمام العلـماء والمختصـن في المجتمعـات، وتكمـن خطورتـه في كونه يسـتهدف 
فئـة الشـباب مـن الجنسـن وإن كان أكثـر انتشـاراً لـدى الذكـور منـه لـدى الإنـاث، 
وكـما هـو معـروف فـإن مرحلـة الشـباب هـي مرحلـة العمـل والتعلّـم والإنتـاج؛ ممـا 
يُعمـق مـن خطـورة تلـك الظاهـرة، فقـد بيّنـت الكثير مـن الدراسـات والأبحـاث أن 
هنـاك كلفـة اجتماعيـة واقتصاديـة ونفسـية عاليـة للاعتـماد. وتتمثـل الآثـار النفسـية 
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لـه فيـما يصيـب المعتمديـن مـن القلـق والخـوف والاكتئـاب وفقـدان الأمـل واليـأس 
والشـعور بالإحبـاط والذنـب وفقدان الشـهية، وعى المسـتوى العقي نجـد أنه يؤدي 
إلى انخفـاض القـدرات العقليـة وإصابـة خلايـا المـخ بالضمـور، فضـلًا عـن الهذيـان 
وفقـدان الوعـي، ومن الناحية الفسـيولوجية يؤدي إلى تليّف الكبد والفشـل الكلوي 
اضطـراب  محـددات  أحـد  فهـو  الأسُري  المسـتوى  عـى  أمـا  الأعصـاب،  والتهـاب 
العلاقـات الأسُريـة وضعـف الحوار بن أفرادهـا، كما يؤثر عى العلاقـات الاجتماعية 
والبينيّـة. ولا تقتـر الآثـار السـلبية للاعتـماد عـى الجانـب النفـي والاجتماعـي بـل 
يمتـد إلى الجانـب الاقتصـادي حيـث يضطـر المعتمـد إلى التغيّـب عـن العمـل، وفي 
كثـير مـن الأحيـان تقـل قدرتـه عى التركيـز والإنتـاج، فضلًا عـن ارتفاع تكلفـة مواد 
المؤسسـات الإصلاحيـة والعلاجيـة  تكلفـة مكافحتهـا وتكاليـف  الاعتـماد وزيـادة 
وجميـع المشـكلات المترتبـة عليهـا؛ حيـث تبـنّ أن )40٪( مـن حـوادث السـيارات 

القاتلـة تحـدث تحـت تأثـير الاعتـماد )حسـيني، 2016م(.
وتمتـد الآثـار السـلبية للاعتـماد إلى أُسرة المعتمـد؛ فـيرى سـليماني )2012م( أن ردود 
فعـل الأسُر عـى الاعتـماد تتفـاوت بـن الإنـكار وتجنـب الحديـث عـن الابـن المعتمـد 
والخجـل مـن وجـوده بينهـم فقد يلجـؤون أحيانـاً إلى عزله عـن الغير أو طرده مـن المنزل 
واسـتخدام أسـاليب العنـف في معاملتـه، ولاسـيما أن الأسُرة التـي يصبـح أحـد أبنائهـا 
معتمـداً تعيـش تغـيّراً وتفككاً في مسـار حياتهـا الطبيعية، وقد يسـودها التوتر والشـجار، 
المسـؤوليات  عـن  والتخـي  العائليـة،  الأمُـور  مناقشـة  الرغبـة في  الحـوار، وعـدم  وقلـة 

العائليـة.   والأدوار 
كـما قـد تلجـأ أُسرة المعتمـد إلى التجنـب الاجتماعـي وتجنـب المشـاركة في كثـير مـن 
الأنشـطة الاجتماعيـة؛ نظـراً لأنهـا تشـعر بالوصمة من اعتـماد ابنها وتخشـى مواجهة أفراد 
المجتمـع لهـا بخصـوص ذلـك، ويعتـر التجنـب الاجتماعـي وليـد عمليـة التفاعـل بـن 
العوامـل النفسـية والعوامـل الاقتصاديـة والاجتماعيـة المحيطـة بالفرد؛ مما يـؤدي بهم إلى 
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قلـة الاتصـال بالآخريـن والتواصـل معهـم وضعـف التفاعـل الاجتماعي وقلة المشـاركة 
في النشـاطات الاجتماعيـة ) بـن عامـر، 2011م(.

للباحثـة عـى دراسـة ظاهـرة الاعتـماد  باعثـاً  السـلبية  الآثـار  تلـك  وقـد كانـت 
وتأثيرهـا عـى الحيـاة الاجتماعيـة والنفسـية للمعتمديـن وأُسرهـم، بهـدف المسـاهمة 
في فهـم ظاهـرة الاعتـماد بشـكل شـامل وإلقـاء الضـوء عـى معانـاة أُسر المعتمديـن، 
خاصـة أن دراسـات كثـيرة مـن التي بحثت أسـباب الاعتماد أشـارت إلى أن التفكك 
الأسري عامـل رئيـي في لجـوء الأبنـاء للمخـدرات، وإن كانت تلـك الأسُر مدركة 
لذلـك الـدور؛ ممـا يسـبب لهـا أعراضـاً نفسـية كالتجنـب الاجتماعـي؛ الأمـر الـذي 
يترتـب عليـه في الأبحـاث المسـتقبلية  وضـع برامـج وأسـاليب علاجيـة تُركـز عـى 
أُسر المعتمديـن خاصـة أن الأبحـاث -  في غالبيتهـا - ركـزت عـى الحالـة النفسـية 
للمعتمديـن والآثـار الفسـيولوجية عـى الاعتـماد دون الاهتـمام بمعانـاة أُسرهم عى 
الرغـم مـن أن الحالـة النفسـية ومسـتوى الوعـي يُعـد عامـلًا مؤثـراً عـى التفاعل بن 
المعتمديـن وآبائهـم، كذلـك أثبتـت الأبحـاث أن العـلاج الأسُري والمتابعـة مـن قبل 

الأهـل عامـل مهـمّ مـن عوامـل التحسـن والاسـتمرار في الانقطـاع عـن التعاطـي.

ثانياً ـ مصطلحات الدراسة الأساسية :
تتضمن الدراسة الحالية المصطلحن التالين:

التجنـب الاجتماعـي: »هـو نمـط مـن السـلوك يقـوم مـن خلالـه الفـرد باعتـزال 
الغـير أو تجنـب مواجهتهـم والتعامـل معهـم ويُرافق ذلك شـعور بالإحبـاط والتوتر 
وأحيانـاً  بالمسـؤولية،  الشـعور  وانعـدام  التعـاون،  عـدم  ويصحبـه  الأمـل،  وخيبـة 

الهـروب بدرجـة مـا مـن الواقـع « )سـمعان، 2010م، 778(.
الاعتماد: »حالة من التعود النفي أو الجسـدي - أو كليهما - عى تعاطي المؤثرات 
العقليـة، لا يسـتطيع الاسـتغناء عنـه دون عـلاج ويشـعر بـالألم النفـي والجسـدي إذا 
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افتقـده، يتولـد عنـه رغبـة مُلحـة في تكـرار التعاطـي نتيجـة للاسـتعمال المتكـرر للعقار؛ 
ممـا يدفعـه للسـعي للحصول عى مـادة التعاطـي« )محيسـن،2012م، ٣06(.

وتُعــرّف منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( الاعتــماد بوصفــه مجموعــة مــن 
المظاهــر الفســيولوجية والســلوكية والمعرفيــة المتكــررة، التــي تكــون نتيجــة لتعاطــي 
الفــرد أو اســتخدامه لمــادة أو فئــة مــن المــواد المخــدرة لفــترة طويلــة؛ ممــا يــؤدي إلى 

ــركابي، 2011م(. ــا )ال ــص منه ــى التخل ــدرة ع ــدم الق ــا، وع ــاط به الارتب

ثالثاً ـ مشكلة الدراسة :
ظاهـرة  انتشـار  في  المجتمعـات  مـن  غـيره  عـن  الكويتـي  المجتمـع  يختلـف  لا 
الاعتـماد؛ حيـث إنهـا امتدت لـكل الطبقـات الاجتماعية ولم تفرق بـن طبقة اجتماعية 
وأُخـرى أو جنـس وآخـر وإن كانـت أكثـر انتشـاراً بـن الذكـور، ومـن الُملاحـظ أن 
عـدد المدمنـن زاد في دولـة الكويـت إلى أكثـر مـن ٣٪ مـن عـدد السـكان؛ فقـد بـنّ 
مركـز البحـوث والدراسـات التابـع لـوزارة الداخليـة في إحصائيـة ربـع سـنوية لعام 
201٣/2012م صـادرة عـن إدارة الإحصـاء أن إجمـالي جرائـم المخـدرات للفـترة 
مـن 1/1 حتـى ٣/٣1 مـن عـام 2012م، كانـت )21٣( جريمـة مُقارنة مـع الفترة 
نفسـها مـن عام 201٣م؛ حيث بلغت )٣44( جريمـة بارتفاع عددي قدره )169( 

جريمـة؛ أي بنسـبة )٪49.1(.
وتتحدّد مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية :

1ـ هـل توجـد فـروق في التجنـب الاجتماعـي لـدى عينـة مـن آبـاء المعتمديـن مُقارنة 
بآبـاء غـير المعتمدين ؟

2ـ هـل توجـد فـروق في التجنـب الاجتماعـي لـدى عينـة مـن آبـاء المعتمديـن تعـزى 
الجنس؟ لمتغـير 

٣ـ هـل توجـد فـروق في التجنـب الاجتماعـي لـدى عينـة مـن آبـاء المعتمديـن تعـزى 
للمسـتوى التعليمـي؟
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رابعاً ـ أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة الحالية إلى :

1ـ تحديـد الفـروق في التجنـب الاجتماعـي لدى عينة مـن آباء المعتمديـن مقارنة بآباء 
غـير المعتمدين .

2ـ تحديد الفروق في التجنب الاجتماعي لدى عينة من آباء المعتمدين تُعزى لمتغيّر الجنس.
آبـاء المعتمديـن تُعـزى  ٣ـ تحديـد الفـروق في التجنـب الاجتماعـي لـدى عينـة مـن 

التعليمـي. للمسـتوى 

خامساً ـ أهمية الدراسة :

الإسهامات العلمية للدراسة :
تكمـن أهميـة الدراسـة مـن أنهـا تتمحـور حـول الاعتـماد الـذي يُعتـر مـن أكثـر 
التحديـات التـي تواجـه المجتمعـات الحديثـة صعوبةً وتأثـيراً عليها نفسـياً واجتماعياً 
أُسر  مُعانـاة  تناولـت  أنهـا  خاصـة  أهميـة  الدراسـة  هـذه  يكسـب  ومـا  واقتصاديـاً. 
المعتمديـن في الوقـت الـذي ركـزت فيـه غالبيـة الأبحاث التـي تناولت آثـار الاعتماد 
عـى المعتمديـن دون أُسرهـم، فضـلًا عـن تناولهـا للتجنـب الاجتماعـي لـدى أُسر 
المعتمديـن في الكويـت خاصـة؛ وهـو أمـر لم يُطـرح سـابقاً في الكويـت والدراسـات 

التـي تناولـت هـذا الموضـوع في المجتمعـات العربيـة نـادرة.
وتتميّـز الدراسـة الحاليـة في كونهـا مـن الدراسـات القليلـة في البيئـة العربيـة التي 
اهتمـت بآبـاء المعتمديـن؛ حيث إن هُناك صعوبة في الحصول عى دراسـات عربية أو 
أجنبيـة قديمـة وحديثـة تناولـت آثـار اعتماد الأبنـاء عى الآبـاء، خاصة تلـك المتعلقة 
بمُتغـيّر التجنـب الاجتماعـي؛ حيث كان الهـدف من معظم الدراسـات الاهتمام بآثار 
الاعتـماد عـى المعتمديـن أنفسـهم دون التركيـز عـى امتـداد الآثـار عى آبائهـم أيضاً، 
آبـاء  بالتجنـب الاجتماعـي لـدى  المتعلقـة  السـابقة  الدراسـات  نُـدرة في  كـما توجـد 
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المعتمديـن أو المعتمديـن أنفسـهم، ولا ننسـى أن الحصـول عـى مصـادر المعلومـات 
بالنسـبة لهـذه العينـة صعـب بسـبب رفـض كثـير مـن آبـاء المعتمديـن الإجابـة عـن 

الاسـتبانات المتعلقـة بالدراسـة نظـراً لحساسـية الموضوع.
وممـا لا شـك فيه أن نتائج هذه الدراسـة يمكن الاسـتفادة منهـا في تصميم برامج 
إرشـادية وعلاجيـة لتأهيـل الآبـاء نفسـياً وتخفيـف الضغـوط النفسـية والاجتماعيـة 
أبنائهـم  مـع  التعامـل  مهـارات  اكتسـاب  عـى  ومُسـاعدتهم  منهـا،  يُعانـون  التـي 

المعتمديـن والمسـاهمة في علاجهـم. 

الإسهامات النظرية للدراسة :
1ـ تُعـد هـذه الدراسـة إضافة وإثراء لمكتبة علم النفس ومجال الأبحاث والدراسـات 

المتعلقة بآباء المعتمدين.
2ـ يمكـن لهـذه الدراسـة أن تُسـاهم في فهـم الضغـوط والآثـار التـي يُعـاني منهـا آبـاء 

المعتمديـن نتيجـة لاعتـماد أبنائهم.
٣ـ سـلّطت الدراسـة الضـوء عـى فئـة مُهمـة جـداً وهـي آبـاء المعتمديـن؛ حيـث إن 
أغلـب الاهتـمام يكـون مُنصبـاً عـى المعتمديـن أنفسـهم متجاهلـن المعانـاة التـي 

تتعـرض لهـا الأسُرة.
4ـ يمكـن الاسـتفادة مـن نتائـج الدراسـة بوضـع خطـط وبرامـج توعويـة تُركّـز عى 

المعتمدين. آبـاء 
٥ـ تـمّ تطبيـق الدراسـة عـى عينـة نـادراً مـا أُجريـت عليهـا الدراسـات في المجتمـع 

والعـربي. الكويتـي 

سادساً ـ محددات الدراسة :
آبـاء  مـن  عينـة  لـدى  الاجتماعـي  التجنـب  موضـوع  حـول  الدراسـة  تتمحـور 
المعتمديـن مقارنـة بآبـاء غـير المعتمديـن وقـد تـمّ الوصـول للعينـة عـن طريـق مركـز 
بيـت التمويـل الكويتـي لعـلاج الإدمـان بدولـة الكويـت في عـام 2019/2018م.
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الفصل الثاني

الإطار النظري للدراسة
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مُتغّـيرا  لمفاهيمهـا الأساسـية، وهـي  الدراسـة عرضـاً  مـن  الجـزء  يتضمـن هـذا 
التـالي: النحـو  عـى  وذلـك  والاعتـماد  الاجتماعـي  التجنـب 

أولًا ـ التجنب الاجتماعي :

مفهوم التجنب الاجتماعي
الإنسـان كائـن اجتماعـي يميـل إلى العيـش وسـط الجماعـة، ويشـعر بالاسـتقرار 
والأمـن والطمأنينـة ضمنهـا، فالجماعـة تُشـبع حاجـة الفـرد للانتـماء وتحقيـق الهويـة، 
وتتميـز العلاقـات الإنسـانية غالبـاً بالتماسـك والتجـاذب بـن الأفـراد ومـن خـلال 
تفاعـل الفـرد مـع بيئتـه يكتسـب المعايـير الاجتماعيـة والاتجاهـات النفسـية المهمـة 
ويتعلّـم سُـبل التكيّيـف مـع عـادات وتقاليـد مجتمعـه وتوقعـات ذلـك المجتمـع مـن 

أفـراده )الحـربي وعبـد الله، 2016م(.
كـما تبـنّ أن التفاعـل الاجتماعـي مرتبـط بالصحـة النفسـية والعقليـة والتربويـة 
النفـي والاجتماعـي  للنمـو  التفاعـل الاجتماعـي  الرغـم مـن أهميـة  للفـرد، وعـى 
للأفـراد وقُدرتهـم عـى التكيّـف فـإن البعض منهـم يُظهر - لأسـباب عدة - سُـلوكاً 
تجنيبيـاً يتسـم بالعزلـة والاسـتغراق في أحـلام اليقظـة والكسـل والخمـول، كـما أنهـم 
لا يُبـادرون الآخريـن وفي الوقـت نفسـه لا يسـتجيبون لُمبادراتهـم، كـما يفتقـرون إلى 
المهـارات الاجتماعيـة ومهـارات تكويـن الصداقـات )يونـس والحمـي، 2012م(.

وقـد عـرّف )البطوش، 2007م( التجنـب الاجتماعي بأنه نمط سُـلوكي ينطوي 
عـى إبعـاد الفـرد نفسـه عـن الآخرين، كـما أنه ينأى بنفسـه عـن القيام بمُهـمات الحياة 
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فالتجنـب الاجتماعـي -  بالتوتـر وخيبـة الأمـل،  العاديـة ويكـون ذلـك مصحوبـاً 
كـما يـراه البطـوش - هـو الميـل لتجنـب التفاعـل مـع الغـير والإخفـاق في الُمشـاركة 
الاجتماعيـة بشـكل مُناسـب والافتقار إلى أسـاليب التواصل، ويتراوح هذا السُـلوك 
بـن العجـز عـن إقامـة صداقـات أو علاقـات اجتماعيـة إلى كراهيـة التواصـل مـع 

الآخريـن والانعـزال عـن النـاس والبيئـة وعـدم الاكـتراث.
أمـا )بـن عامـر، 2011م( فـيرى أن التجنـب سُـلوك غـير توافقي يسـتخدمه الفرد 
بطريقـة لا شـعورية يهـدف إلى تخفيـف الألم والتوتـر الناتـج عـن عـدم إشـباع دوافـع 
بالقلـق،  الفـرد  يُصـاب  لا  حتـى  الإشـباع  مصـدر  عـن  بالابتعـاد  وذلـك  الإنسـان، 
ويُضيـف أن هـذا السُـلوك مـن أخطـر الوسـائل التـي يسـتخدمها الفرد لخفـض التوتر 
بـه  المحيطـن  يلفـت  لا  هـدوء  في  تتـم  إنهـا  حيـث  الفشـل؛  مواقـف  عـن  والابتعـاد 
ويُدركونـه عـى أنـه سـلوك عـادي وعـادة مـا يُعجبـون في سـلوكه ويجـدون أنه سُـلوك 

هـادئ ومنظـم.
وقـد اسـتخدمت مُصطلحـات عـدة للتعبـير عـن التجنـب الاجتماعـي، مـن مثل 
الانسـحاب والعزلـة والانطـواء الاجتماعي والوحدة النفسـية )سـمعان، 2010م(.
وفي ســياق مُتصــل هنــاك عــدد مــن المصطلحــات والأوصــاف التــي اســتخدمت 
 )Social Isolation( لوصــف التجنــب الاجتماعــي، من أهمهــا : العُزلــة الاجتماعيــة
ــواء  ــق )Anxious Withdrawal( والانط ــن القل ــج ع ــي النات ــب الاجتماع والتجن
عــى الــذات )Introvert(، ويتضمــن التجنــب الاجتماعــي الابتعــاد عــن مجــرى 
الحيــاة الاجتماعيــة، ويُصاحــب ذلــك عــدم الشــعور بالمســؤولية، وأحيانــاً الهــروب 
بدرجــة مــا مــن الواقــع، فالتجنــب الاجتماعــي هــو الميــل للبُعــد عــن التفاعــل 
الاجتماعــي والإخفــاق في المشــاركة في المواقــف الاجتماعيــة، والافتقــار إلى أســاليب 
التواصــل الاجتماعــي، ويــراوح هــذا الســلوك بــن عــدم إقامــة علاقــات اجتماعية أو 
بنــاء صداقــة مــع الأقــران إلى كراهيــة الاتصــال بالآخريــن، والانعــزال عــن النــاس 

والبيئــة المحيطــة، وعــدم الاكــتراث بــما يحــدث فيهــا )القبــالي، 2017م(. 
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وهُنــاك فــرق بــن التجنــب الاجتماعــي والوحــدة النفســية؛ حيــث يُشــير التجنب 
الاجتماعــي إلى عــدم قيــام الفــرد بــدوره في المناســبات الاجتماعيــة، مصحوبــاً بعــدم 
ــة التفاعــل مــع الأقــران والنــاس مــن  ــما يحــدث فيهــا مــع عــدم الرغب الاكــتراث، ب
حولــه )Desselle, 2008, 322(، بينــما تُشــير الوحــدة النفســية إلى الإحســاس 
ــاد  ــا بافتق ــعر معه ــث يش ــن؛ حي ــرد والآخري ــن الف ــد ب ــية تباع ــوة نفس ــود فج بوج
التقبــل والــود والحــب مــن جانــب الآخريــن، ويترتــب عــى ذلــك حرمــان الفــرد 
ــخاص أو  ــن الأش ــخص م ــع أي ش ــبعة م ــرة مُش ــات مُثم ــراط في علاق ــن الانخ م
.)Hayes, 2010( ــه ــن خلال ــمارس دوره م ــه ويُ ــش في ــذي يعي ــل ال ــالات العم مج

Tenneinj & Koot, 2012 ( إلى أن سُــلوك التجنــب الاجتماعــي  ويُشــير ) 
يــتراوح مــا بــن عــدم إقامــة علاقــات اجتماعيــة مــع الأقــران، وبــن كراهيــة الاتصال 
بالآخريــن، والانعــزال عــن النــاس والبيئــة المحيطــة، وعــدم الاكــتراث بــما يحــدث 

فيهــا، وقــد يبــدأ في ســنوات مــا قبــل المدرســة ويســتمر لمــدة طويلــة.
أمــا ) Woittiez & Crone, 2011 ( فقــد عرفــا التجنــب الاجتماعــي بأنــه حالــة 
مــن الضغــوط العاطفيــة التــي تُنمــي لــدى الفــرد مشــاعر العزلــة ورفــض الآخريــن، 
ونقــص الُمشــاركة الاجتماعيــة في الأنشــطة الُملائمــة والمرغــوب فيهــا، وخاصــة 

الأنشــطة التــي تقــوم عــى مبــدأ التعــاون والعمــل الاجتماعــي.
وتتمثّـل مظاهـر التجنـب الاجتماعـي بالعُزلـة، وانشـغال البـال، وتجنـب المبـادرة 
للتحـدث مـع الغـير، وقـد يشـمل ذلـك الابتعـاد عـن مُشـاركة الآخريـن بأنشـطتهم 
وعـدم الارتيـاح، وقـد تصـل هـذه المشـاعر بصاحبهـا إلى الاكتئـاب والعجـز عـن 
الإحسـاس بالسـعادة، ويـرى )أبـو زهـرة، 2011م( أن التجنـب الاجتماعـي يقـود 
إلى القلـق، والكسـل أو الخمـول، والخـوف مـن التعامل مع الآخريـن، وعدم الوعي 
والدونيـة،  بالنقـص  والشـعور  الـكلام،  في  والتلعثـم  والبـطء  وإدراكهـا،  بالـذات 
وسُـهولة الانقيـاد، والخـوف من الكبار، وحـب الروتن، وعدم الاسـتجابة للتغيير، 

والتعبـير اللفظـي المحـدود.
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إمكانيـة  في  خطورتـه  تكمـن  سـلبية  وتداعيـات  آثـار  الاجتماعـي  وللتجنـب 
تعميمـه عـى المواقـف الأخُرى التـي يواجهها الفرد، كـما أنه مـؤشر لإمكانية التطور 

لمشـكلات نفسـية واجتماعيـة لاحقـاً )يونـس والحمـي، 2012م(. 
فالتجنـب الاجتماعـي يعـوق تحقيـق الفـرد لأهدافـه المسـتقبلية ويتسـبب في كثـير 
مـن الاضطرابـات السـلوكية منهـا مـا هـو داخـي يصعـب اكتشـافه ومنهـا مـا هـو 

خارجـي يظهـر في سـلوكه العـام ويُسـهل اكتشـافه )شريـف، 2014م(. 
ويعتقـد )كاظـم والعـاني، 2011م( أن السـلوك التجنبـي يـؤدي إلى مـا يُمكـن 
تسـميته العجـز الوجـداني لـدى الفـرد؛ ممـا يحد مـن تطـوره الفكـري ونمـوه الذهني 
الاجتماعيـة  المهـارات  اكتسـاب  عـى  قُدرتـه  ضعـف  ثـمّ  ومـن  للانـزواء،  نتيجـة 

وتطويرهـا.
ويـرى )راضي، 2017م( أن التجنـب الاجتماعـي يكـون نتيجة لإحسـاس الفرد 
بالعجـز، ويـأتي عندمـا يكـون غـير قـادر عـى توجيـه حياتـه الخاصـة أو التأثـير في 
الآخريـن، أو تغيـير العـالم الُمحيـط به، نتيجـة لذلك فإنه يتجه إلى الشـعور بإحسـاس 

عميـق باليـأس والـلا جدوى.
فالتجنـب الاجتماعـي سـلوك يتضمـن ابتعـاد الفـرد نفسـياً وجسـدياً عـن الآخرين 
والمواقـف الاجتماعيـة. فالفـرد المتجنـب لا يُثـير الضوضـاء ولا المشـكلات في المنـزل، 
ولهـذا فهـو لا يُعتـر في عـداد الأفـراد النشـطن، فالأفـراد المتجنبـون عـادة مـا يكونـون 
الآخريـن،  مـع  تفاعلهـم  في  مُـترددون  أنهـم  كـما  وترفاتهـم  سـلوكهم  في  طفوليـن 
وهُـم مُنعزلـون اجتماعيـاً وأصدقاؤهـم قليلـون ونـادراً مـا يندمجـون مـع الأشـخاص، 
كـما تنقصهـم المهـارات الاجتماعيـة اللازمـة للاسـتمتاع بالحيـاة الاجتماعيـة، وبعضهـم 
يلجـأ إلى الخيـال وأحـلام اليقظـة، وبعضهـم تنمـو لديـه مخـاوف، كـما أن بعضهـم دائـم 
ينظـر  كان  وقـد  العامـة،  الأنشـطة  في  الُمشـاركة  عـن  للابتعـاد  والتـمارض  الشـكوى 
للتجنب الاجتماعي في السـابق كعرض لبعض الاضطرابات النفسـية الأخُرى كالقلق 

والاكتئـاب إلا أنـه يُـدرّس في الآونـة الأخـيرة كمفهـوم مُسـتقل )عبيـد، 201٥م(.
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تصنيفات التجنب الاجتماعي :

أولًا - التصنيف بحسب نمط التجنب الاجتماعي :
أحـد  يأخـذ  الاجتماعـي  التجنـب  أن  إلى  2017م(  الله،  وعبـد  )الحـربي  يُشـير 

التاليـن: النمطـن 
1- النمـط الـلاإرادي: وفيـه يتجنب الفرد الآخرين بشـكل تدريجـي لا إرادي يصل 

بهـم إلى العُزلة التامـة ويكون مصحوباً بعـدم الارتياح.
2- النمـط الإرادي : وفيـه يتعمـد الفـرد الانفصـال عـن الآخريـن ويُفضـل إراديـاً 

العُزلـة عـن المجتمـع، وغالبـاً يُعـاني مـن سـوء تكيّـف أو صُعوبـات تعلميـة.

ثانياً - التصنيف بحسب شدة التجنب الاجتماعي :
صنفت )إنجشايري، 201٥م( التجنب الاجتماعي بحسب شدته إلى :

ـ التجنـب الاجتماعـي البسـيط : ويتضمـن العُزلة والابتعاد وعـدم إقامة علاقات 
صداقـة مـع الآخريـن، بالإضافة إلى عدم الُمبادرة أو الاكـتراث بالآخرين أو الاهتمام 

بالتفاعل الاجتماعـي والبيئة المحيطة. 
ـ التجنـب الاجتماعـي الشـديد : وفي هـذا المسـتوى مـن التجنـب يلجـأ الفـرد إلى 
العُزلـة التامـة عـن الآخريـن والعيـش وحيـداً والابتعـاد عـن الأنشـطة الاجتماعيـة؛ 
حيـث يـرى في الآخريـن مصـدر ألم وعـدم راحة، وقد يقـود ذلك إلى الاكتئـاب إن لمْ 

يُعالـج في الوقـت المناسـب.

ثالثاً - التصنيف بحسب أبعاد التجنب الاجتماعي :
للتجنـب الاجتماعـي،   بُعديـن  حـدّد )السـيد والشـافعي وإبراهيـم، 201٥م(، 

وهمـا :
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1- البعد العاطفي :
للـذات،  التأكيـد  وعـدم   ، الآخريـن  عـن  بالانفصـال  الشـعور  ويتضمـن 
والإحسـاس بالنبـذ وبالوحـدة بـن الآخرين والحساسـية منهم والابتعـاد عنهم، كما 
أن الفـرد يكـون لديـه شُـعور بالعجـز والاغـتراب وشُـعور بالرفض وافتقـار للحب 

للتواصـل. ورفـض  والتقبّـل 

2- البُعد السلوكي :
ويتضمـن تجنـب الدخـول في العلاقـات الاجتماعيـة، وعـدم تطويـر الصداقـات، 
الامتنـاع عـن الُمبـادرة في الحديـث أو الاهتـمام بالبيئـة، والاقتنـاع بالمشـاهدة بعيداً عن 
الُمشـاركة، فهـو لا يتعلـم مـن قيّـم الآخريـن، ولا يُشـاركهم آراءهـم، كـما أنـه يفتقـر 
للثقـة بكفاءتـه الاجتماعية، ويحتـاج الخرات والمهارات الاجتماعية عى نحو مُسـتمر.

أسباب التجنب الاجتماعي :  
يرى )عبدالعال، 2002م( أن التجنب الاجتماعي يرجع للأسباب التالية :

١- الإعاقـة الجسـمية وضعـف البُنيان الجسـمي:  فالهزال الشـديد أو الطـارئ الناتج 
عـن سـوء التغذيـة أو المرض، أو وجود أي إعاقة بدنيـة تنزع بصاحبها إلى ضرب 
مـن الانعـزال والخضُـوع يجعـل أهلـه يحتاطـون لـكُل مـا يتعـرض له مـن أخطار، 
وينتهـي بـه الأمـر إلى تجنـب كُل ألم أو جُهـد عضـوي أو حركي، ويصبـح بطريقة 

عفويـة مُنعـزلاً مُتجنبـاً كارهاً للحياة النشـطة.
٢- نقـص المهـارات الاجتماعية : يعني ذلـك أن الفرد لا يمتلك المهارات الاجتماعية 
المطلوبـة  للتفاعـل مـع الغـير ويعجـز عـن تأديتهـا لأسـباب مُختلفـة، فقـد يفتقـر 
البعـض للمهـارات التـي تُسـاعدهم في تكوين علاقـات اجتماعية مـع الآخرين، 

كـما أنهـم لمْ يتعلمـوا القواعـد الأساسـية لإقامة الصداقـات والمحافظـة عليها.
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لـلأذى عنـد  التعـرض  يُخيفهـم  فالأفـراد غـير الآمنـن  الأمـن:  بعـدم  الشـعور   -٣
الدخـول في علاقـات اجتماعيـة، كـما أنهـم مُنشـغلون بالبحث عـن الأمن وتجنب 
الإحـراج؛ ممـا يجعلهـم أقـل وعيـاً بـما يـدور حولهم وهـذا بـدوره يعـوق تفاعلهم 

مـع الغـير وممارسـتهم للمهـارات الاجتماعيـة. 
٤- إدراك الفـرد لذاتـه عـى أنهـا شـخصية مُنعزلـة : حيـث يكـون إدراك الفـرد لذاته 
كشـخصية مُنعزلـة وتبنيّـه لهـذه الفكـرة واتخـاذه نشـاطاً سُـلوكياً مُنسـجمًا مع هذا 

التقييـم للـذات والغير.
٥- الحساسـية الزائـدة : أن الحساسـية الزائـدة تجعـل الفـرد يتأثـر أكثـر مـن الـلازم 
بالأحـداث ويُبالـغ في تلقـي هـذه الأحـداث وتفسـيرها، ويُبالغ في تقديـر الأمُور 
وتوقعاتـه السـلبية حـول ردود أفعـال الغـير عـى سُـلوكه، فيخشـى مـن إيذائهـم 
لـه قبـل أن يقـترب منهـم، ومـن ثـمّ نـراه  يعـزو النقـص لنفسـه، ويتمكن سُـلوك 
العزلـة منـه ، وتختـل فعاليته الاجتماعيـة، ويؤثر العُزلة عن النـاس والمجتمع تجنباً 

لمـا يعتقـده مُهـدداً لسـلامته مـن أخطـار متوهمة.
٦- اجـرار الأحـداث الُمخزيـة : أن خيـال الفـرد الواسـع يجعلـه يتأثـر بـما سـبق لـه 
مـن تجـارب الفشـل والحـوادث التي أسـاءت إلى شـخصه أو كرامتـه، وقد يكون 
قـد سـبق لـه أن سـمع مـراراً وتكـراراً مـن الآخريـن أنـه فـرد يتجنـب الآخريـن، 
أو وضيـع أو خامـل وأنـه لـن يقـوى عـى عمـل مـن الأعـمال؛ ممـا يُضخـم هـذه 
الخيـالات السـابقة والأوهـام التـي تُشـعره بأنـه ضعيـف مُهمـل فيـزداد ميلـه إلى 

العُزلـة والتـواري عـن النـاس، نتيجـة لاعتقاداتـه وتقييمـه السـلبي لذاتـه.

أعراض التجنب الاجتماعي :
للتجنـب الاجتماعـي العديـد مـن الأعـراض، أشـار إليهـا )الفـوزان والرقـاص، 

2009م( وحددوهـا مـن ثـمّ:
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1ـ مزاج مُضطرب يستمر مُعظم النهار .
2ـ عدم الاهتمام أو الاستمتاع بأي نشاط .

٣ـ زيادة أو نقص في الوزن .
4ـ اضطراب النوم .

٥ـ فقدان النشاط .
6ـ الشعور بالإرهاق المستمر .

7ـ شعور الشخص بعدم قيمته الذاتية .
8ـ نقص شديد في القدرة عى التركيز والانتباه.

مظاهر التجنب الاجتماعي :
يــرى  )Gresham et al, 2001( أن التكتّــم والعُزلــة، الخجــل وأحــلام اليقظــة، 
الإخفــاق في إبــداء المشــاعر، تجنــب الاتصــال البــري، عــدم الاهتــمام بالآخريــن، 
انخفــاض تقديــر الــذات، الشــعور بالنقــص في الكفــاءة، الشُــعور بالعجــز، التقلــب 

المزاجــي وقلــة الأصدقــاء، هــي مــن أهــم مظاهــر التجنــب الاجتماعــي.
كـما أشـار العديـد مـن الباحثن إلى مظاهـر التجنـب الاجتماعي، منهـم )بن عامر 

)2011م(، وسـمعان )2010م( وعبيـد )201٥م( عـى أنهـا تنطـوي عى التالي :
ـ الخجـل : ويوصـف بأنـه الميـل إلى تجنـب التفاعـل الاجتماعي كما أنـه حالة تجعل 

الفـرد مُهتـمًا بشـكل  مُبالـغ فيـه بالتقييم الاجتماعـي الصادر عـن الآخرين تجاهه.
ـ الانطـواء : هـو مظهـر مـن مظاهـر التجنـب الاجتماعـي يدفـع الفـرد للاهتـمام 
والتركيـز عـى عالمـه الداخي وتجنبـه للاتصـالات الاجتماعية والتقوقع حـول الذات 

والاهتـمام فقـط بأفـكاره الخاصـة وخراتـه الذاتية.
ـ العزلـة الاجتماعيـة : تعنـي عـدم قـدرة الفـرد عـى تنميـة الاسـتجابات الملائمـة 

للمواقـف الاجتماعيـة المختلفـة مـع الميـل إلى الخمـول والانسـحاب الاجتماعـي.
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ـ الاكتئـاب : يُعتـر الاكتئـاب اضطراباً نفسـياً ذا نظرة مُتشـائمة جداً للمُسـتقبل، 
مصحوبـاً بأعـراض مثـل الحُزن الشـديد والأفكار السـوداوية والأرق، كـما أن الفرد 
الُمكتئـب في مراحلـه الُمتقدمـة قـد يتجنـب التفاعـل مـع كُل المثـيرات والأنشـطة مـن 

حوله.

النظريات النفسية الُمفسرّة للتجنب الاجتماعي :
اهتم المختصون في علم النفس بالتجنب الاجتماعي بحثاً عن أسـبابه وتداعياته، 
وقـد انعكـس هـذا الاهتـمام في بعـض النظريـات النفسـية؛ الأمـر الـذي أشـارت إليه 
العديـد مـن الدراسـات والأبحـاث ومنهـا عـى سـبيل المثـال : )الرواجفـة والرفوع، 

2007(، والفتـلاوي، )د.ت(، )وحسـن وشرف، 2014م(.

 Sigmund Freud 1885 : 1- نظرية التحليل النفسي
اللاشـعوري  الكبـت  مـن  حالـة  يُمثّـل  الاجتماعـي  التجنـب  أن  فرويـد  يـرى 
للخـرات الُمحبطـة التـي اكتسـبت خـلال الطفولـة المبكـرة، وذلـك لنـزوع الإنسـان 
وميلـه لرفـض وإنـكار كل مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى الألم أو مظهر مـن مظاهره، كما 
أنـه يُعـد كبتاً للأنـماط السـلوكية الُمخالفة للمُجتمـع أو البيئة، فهو عملية لا شـعورية 
تلـك  إن  الُمحيطـة؛ حيـث  والبيئـة  للمُجتمـع  الُمخالفـة  الخـرات  الفـرد  فيهـا  يزيـح 
الخـرات المرفوضـة تكـون قـد حدثت له في مرحلتي المراهقة والرشـد وتـؤدي به إلى 
تجنـب الآخريـن والانعـزال عنهـم، وتعـزو أيضـاً مدرسـة التحليـل النفـي التجنب 
الوالـد في تربيـة الطفـل، أو حرمانـه مـن الحـب، والعطـف،  الاجتماعـي إلى فشـل 
والتشـجيع؛ ممـا يـؤدي إلى شُـعوره بالنقـص، وهـو بـدوره يجعلـه مُفتقـراً للخـرات 
الاجتماعيـة، ومـن ثـمّ يكـون منزوياً عن الآخريـن ولا يُفضل مُخالطتهـم والاحتكاك 

. بهم
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 John B. Watson 1912 : ٢- النظرية السلوكية
يُفـسّ السـلوكيون التجنـب الاجتماعـي بأنه عـادة مُكتسـبة ومُتعلّمة ثابتة نسـبياً، 
والعُزلـة  الُمتعلّمـة،  النظـم  مـن  مجموعـة  السـلوكين  نظـر  وجهـة  مـن  فالشـخصية 
سُـلوك يُشّـكل بفعـل عـدد من الارتباطـات بن مجموعة مـن الاسـتجابات لعدد من 

الُمتغـيّرات.

 Albert Bandura 1977 : 3- نظرية التعلّم الاجتماعي
أمـا أصحـاب نظريـة التعلّـم الاجتماعـي فـيرون أن سُـلوك العزلـة  مـرده الفشـل 
في تعلّـم الطرائـق الأكثـر مُلائمـة للتعامـل مـع الآخريـن، وأن هُناك عوامـل مُتعدّدة 
للمهـارات  الفـرد  افتقـار  أو  الُملاحـظ  النمـوذج  السـلوك الانعـزالي، منهـا  تؤثـر في 

الاجتماعيـة المتعلّمـة، وعـدم تعزيـز سـلوك التفاعـل مـع الغـير.

ثانياً - الاعتماد :

مفهوم الاعتماد :
لـه  صناعـي  أو  طبيعـي  لعقـار  والُمتكـرّر  القهـري  الاسـتخدام  هـو  الاعتـماد 
تأثـير مُثبـط أو مُنشّـط أو مُسـكّن عـى الجهـاز العصبـي، والاعتـماد نوعـان : نفـي 
وفسـيولوجي، كـما أن التوقـف عـن تعاطـي تلـك المـواد دون تدخـل علاجـي يؤدي 
إلى مـا يُعـرف بالأعـراض الانسـحابية مثـل : التوتـر والقلـق والاكتئـاب والتهيّـج 

200٥م(. )زهـران،  والعـدوان  والأرق  الشـهية  وفقـدان  العصبـي 
وتُعــرّف مُنظمــة الصحــة العالميــة )WHO( الاعتــماد عــى أنــه مجموعــة مــن 
التــي تنتــج عــن تعاطــي  المظاهــر الفســيولوجية والســلوكية والمعرفيــة المتُكــررة 
ــؤدي إلى  ــا ي ــة؛ مم ــترة طويل ــدرة لف ــواد المخ ــن الم ــة م ــادة أو فئ ــتخدامه لم ــرد أو اس الف
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ــن  ــماد م ــكلة الاعت ــد مش ــا، وتُع ــص منه ــى التخل ــدرة ع ــدم القُ ــا، وع ــاط به الارتب
أخطــر المشــكلات الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية التــي تُواجــه العــالم أجمــع بــما فيهــا 
مُجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية، وطبقــاً لتقديــر المؤسســات الصحيــة العالميــة يوجــد 
نحــو 800 مليــون مــن البــر يتعاطــون المخــدرات أو يدمنونهــا )الــركابي، 2011م(.

 ونتيجـة لمـا يُمثّلـه الاعتماد من أخطار نفسـية واجتماعيـة واقتصادية وصحية عى 
المجتمعات والأفراد استحوذ الاعتماد عى جُزء كبير من اهتمام الُمختصن وأبحاثهم 

باعتبارها مُشـكلة تنطوي عى مُشكلات عديدة أُخرى )سليماني،2012م(.
العربيـة بشـكل عـام ليسـت بمعـزل عـن غيرهـا مـن  والكويـت والمجُتمعـات 
الُمجتمعـات، ومـن هنـا فـإن مُعاناتها مـن ظاهرة الاعتـماد لا تقل عن غيرهـا؛ مما أدى 
إلى تزايـد الاهتـمام بتلـك الظاهـرة التـي ازدادت وضوحـاً في منتصـف السـبعينيات 
مـن القـرن المـاضي؛ حيـث اجتذبـت الكثـير مـن العلـماء والمثقفـن ورجـال الأمن في 

مُحاولـة لُمكافحـة تلـك الظاهـرة والحـد مـن أخطارهـا )الخليـل، 201٥م(.

آثار الاعتماد على الفرد والمجتمع :
الاعتـماد وبـاء ينخـر البنيـان الاجتماعـي، وقـد وجـد طريقـه إلى عُقـول الشـباب 
فجعلهـم عُرضـة للانحـراف والضيـاع وانعـدام الهدف، ويـؤدي تعاطـي الُمخدرات 
والاعتـماد عليهـا إلى أضرار اجتماعيـة ونفسـية وصحية بالغة لا تقتـر عى المتعاطي 
الجانـب  في  خاصـة  وأصدقـاء،  أُسرة  مـن  بـه  المحيطـن  عـى  تؤثّـر  ولكنهـا  ذاتـه 
الاجتماعـي والأسُري، ومـن هُنـا فـإن الاعتـماد خطـر يُهـدّد اسـتقرار المجتمـع وأمنـه 

2007م(. )المشـاقبة، 
Na� )ويُشـــــيـــر تقــريـــر المعهــــــد الـــوطنـــي الريطــاني لتعــاطي الُمخــدرات 
tional Institute on Drug Abuse, 2004( إلى وجــود آثــار صحيــة عنيفة للاعتماد 

عــى المخــدرات ابتــداء باضطــراب النــوم وفقــدان الشــهية، وصــولاً إلى مشــكلات 
صحيــة وجســدية، مــن مثــل ارتفــاع الضغــط والإصابــة بالأمــراض الخطــيرة، مــن 
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ــودي  ــة ت ــة وأمني ــة واقتصادي ــه يُعــد مشــكلة اجتماعي ــدز والسطــان، كــما أن ــل الإي مث
.)Goodwin & Stein, 2013( بصاحبهــا في النهايــة إلى الســجن أو الوفــاة

ــؤدي إلى  ــماد ي ــن أن الاعت ــا )Ayllon, 2016(، تبيّــ ــي أجراه ــة الت وفي الدراســ
تـــرك العمـــــل وزيــــادة معـــــدلات البطـــــالة ، كمــــا أشـــــارت نتـــــائج دراســـــة 
)Montalvo; Goni & Arteaga, 2011 ( إلى أن الاعتــماد يــؤدي إلى زيــادة معــدل 
العنــف اللفظــي والبــدني، وكذلــك زيــادة معــدل حــوادث الطــرق والقتــل ســنوياً.
والإسـلامية  العربيـة  المجتمعـات  في  المخـدرات  عـى  الاعتـماد  مُشـكلة  ولعـل 
بالرفـض  المعتمـد  المجتمـع والأسُر نحـو  أفعـال  تتسـم ردود  تعقيـداً؛ حيـث  أكثـر 
الاجتماعيـة،  والأعـراف  للديـن  لُمخالفتهـا  وذلـك  أحيانـاً؛  النبـذ  بـل  والامتعـاض 
خاصـةً مـا يُصاحبها من سُـلوكيات تتعارض مـع عادات المجتمع وتقاليده وتُشّـكل 

خطـراً عليـه أحيانـاً.

الآثار النفسية والاجتماعية للاعتماد :
أشــار مكتــب الأمُــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة )2017م( إلى أن نحــو 
رات يُعانــون مــن اضطرابــات ناشــئة عــن التعاطــي  29,٥ مليونــاً مــن مُعتمــدي المخــدِّ
 )Goodwin & Stein, 2013( ويحتاجــون للعــلاج النفــي، وتوصلــت نتائــج دراســة
إلى انتشــار القلــق بــن المعتمديــن يصــل إلى نســبة )1٣٪(، كــما كشــفت الدراســة التــي 
ــراض  ــة والأع ــلبي والعُزل ــزاج الس ــار الم ــن انتش ــا  )Espada et al, 2011( ع ــام به ق
الاكتئابيــة وتــدني الثقــة بالنفــس لــدى المعتمديــن، وقــد أكّــدت الدراســات التــي قــام 
بهــا كل مــن )Fergusson, & Boden 2011( و )Crnic et al,2016( التأثــير الســلبي 
للاعتــماد حيــث كشــفت عــن انتشــار الاكتئــاب بــن المعتمديــن مُقارنــة بغــير المعتمديــن.

ويكـون الفـرد الُمعتمـد عـى المخـدرات عُرضـةً للإصابـة بأمـراض قاتلـة، مثـل 
المناعـة،  ونقـص  والسطـان  الدماغيـة  والسـكتات  والرايـن  القلـب  أمـراض 
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بالإضافـة إلى الأمراض النفسـية والعقليـة مثل القلق والاكتئـاب والانطواء والعُزلة 
والشـعور بالإحبـاط والفصـام، فضلًا عن اضطراب الشـخصية واضطـراب المزاج، 
وهـذا ينعكـس عـى الأسُرة بالإهمـال والعنـف في التعامـل؛ ممـا يـؤدي إلى الطـلاق 
يؤثّـر  هـذا  المهنـي، وكُل  الدراسـة والأداء  ينعكـس سـلباً عـى  والتفـكك، كذلـك 
بـدوره عـى الُمجتمـع؛ حيـث تنتـر الجريمـة بأنواعهـا والبطالـة وانخفـاض الإنتـاج 

2017م(. )الدخيـل، 
كـما يتسـم المعتمد بمُتغيّرات وجدانية سـلبية مثل نقص الدافـع للتغيير والدافعية 
للإنجـاز، الشـعور باليأس، الشـعور بالعجز، المـزاج الُمكتئب، الاتجـاه المؤيّد لتعاطي 
العقاقـير، الميـول الانتحاريـة، القلـق، عـدم الثبـات الانفعـالي، الاندفاعيـة، نقـص 
الدعـم الاجتماعـي، الشـعور بـالألم، تـدني الثقـة بالنفـس، الإحبـاط، نقـص الدافعية 
للإنجـاز، سـوء التوافـق والعدائيـة، الشـعور بالذنـب، الشـعور بالوحـدة، تقلبـات 

المـزاج )رجيعـة، 2009م(.

التكاليف المترتبة على الاعتماد :
والتوعيـة  الاعتـماد  انتشـار  لمكافحـة  والمحليـة  الدوليـة  الإجـراءات  تكلـف 
تجـارة  وتُمثّـل  سـنوياً،  دولار  مليـار   )120( نحـو  المعتمديـن  وعـلاج  بأضرارهـا 

2006م(. )قـدور،  العالميـة  التجـارة  مجمـوع  مـن   )٪8( المخـدرات 
وتنقســم التكاليــف الُمرتبطــة بالاعتــماد عــى المخــدرات إلى أنــواع مُتعــددّة، منهــا 
ــق  ــا يتعل ــا م ــا، ومنه ــن له ــدرات والمروج ــة المخ ــات مكافح ــق بجه ــو مُتعلّ ــا ه م
بالمحاكــم ومــا تتطلبــه مــن تقاريــر وجلســات ونفقــات، ولاســيما أن الســجون 
ــا  ــدرات له ــى المخ ــماد ع ــا الاعت ــة قضاي ــى ذم ــجونن ع ــة للمس ــات المقدم والخدم
ــع التهريــب والحجــر  ــق بالجــمارك ومن نصيــب في ذلــك، وكذلــك كُل مــا هــو مُتعلّ
الصحــي وحمايــة الحــدود والجرائــم الُمتعلّقــة بالاعتــماد ، إضافــة إلى التكلفــة الزائــدة 
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عــى الدولــة  الناتجــة عــن بطالــة مُعتمــدي المخــدرات، وتكاليــف المؤسســات 
. ) Collins & Lapsley, 2005( العلاجيــة مــن أطبــاء واختصاصيــن نفســين

تبلــغ في الولايــات المتحــدة تكلفــة الاعتــماد الُمتعلّقــة بانخفــاض الإنتاجيــة 
والمشــكلات الصحيـــة وارتفـــاع معــدلات الجريمة الُمتعلّقـــة بالتعاطــي نحو )600( 

)National institute of drug abuse, 2011( مليــار دولار
Alaska Mental Health Board & Ad� )فيــما يُشــير التقريــر الصــادر عــن 

إلى  أن خســائر   )visory Board on Alcoholism and Drug Abuse, 2012

الاعتــماد في بريطانيــا الناتجــة عــن خســائر الإنتاجيــة تبلــغ )67٣.2( مليــون دولار، 
ــون دولار،  ــت )٥0.٥( ملي ــد بلغ ــرور فق ــوادث الم ــن ح ــة ع ــائر الناتج ــا الخس أم
فضــلًا عــن)217.7( مليــون دولار في مجــال العدالــة الجنائيــة وخدمــات الحمايــة، 
و)2٣7.٣( مليــون دولار تكاليــف الرعايــة الصحيــة، بالإضافــة إلى )2.1٣( 

ــة. ــات الاجتماعي ــة والخدم ــاعدات العام ــف المس ــون دولار تكالي ملي
وبالرجـوع لتقاريـر المكتـب المعنـي بالمخـدرات والجريمـة والتابع للُأمـم المتحدة 
فـإن تجـارة المخـدرات تُحقّـق أرباحـاً خياليـة تـتراوح مـا بـن الـــــــ )٣٥٥ و 4٥٥( 
مليـار يـورو في العـام الواحـد، بينـما ينفـق الاتحـاد الأوروبي وحـده )٥-6( مليارات 
يـورو في السـنة الواحـدة لتكاليـف اسـتمرار أجهـزة المكافحـة في عملهـا؛ ممـا يُعـد 

عامـلًا مُضاعفـاً لصعوبـة المكافحـة )المهنـدي، 201٣م(.

مراحل الاعتماد على المخدرات :
تـؤدي إحداهـا إلى  مُتتابعـة  العقليـة بمراحـل عـدة  المؤثـرات  يمـر الاعتـماد عـى 
الأخُـرى؛ حيـث تبـدأ بالتجريـب بهـدف الاستكشـاف والتجربـة، يعقبهـا التعاطـي 
بهـدف الترفيـه والُمتعـة، ويكـون ذلك في الُمناسـبات وعى فـترات مُتقطعـة، وفي مرحلة 
لاحقة يفقد الشـخص قُدرته عى السـيطرة عى سـلوك التعاطي عى الرغم من رغبته 
في التوقـف لكنـه يفشـل في ذلـك، وأخـيراً يصـل إلى  مرحلـة الاعتماد الـكُي والتعاطي 
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بشـكل مُسـتمر وتصبـح حياتـه مُتمركـزة حول وجـود المادة الُمخـدرة ويكـون حريصاً 
عـى توافرهـا بشـكل دائـم بـأي وسـيلة  مهما كلفـه الأمـر )المهنـدي، 201٣م(.

إلا أن التعميـم الُمطلـق بهـذا الخصـوص أمـر غـير مُمكـن؛ حيـث إن هنـاك فروقـاً 
فرديـة في مراحـل الاعتـماد وقـد ذكـر )صيـام، 201٥م( أن الاعتـماد يحـدث عـى 

مراحـل هـي :
١- مرحلـة التجريـب : وهـي الخطُـوة الأوُلى نحـو عـالم الاعتـماد، وعـى الرغـم مـن 
الآثـار السـلبية التـي تتركهـا بعـض أنـواع المؤثّـرات العقليـة في مرحلـة التجريب 
فإنهـا غالبـاً تقـود إلى مـا بعدهـا، وقـد يكـون للأصدقـاء والأقـران دور في ذلـك؛ 

حيـث تشـيع بينهـم ثقافـة التقييـم الإيجـابي للاعتماد.
٢- مرحلـة الاعتـماد المنتظـم : وترتبـط هـذه المرحلـة عـادة بالصحبـة السـيئة، الذيـن 
يُحاولـون التأثـير عـى المعتمـد بـأن ينسـى مسـاوئ تجربتـه الأولى مع الُمخـدر، وما 
صاحـب ذلـك مـن أعـراض كالسّـعال والغثيـان والـدوار، ومـع إعـادة المحاولة 
أكثـر مـن مـرة كـي لا يشـعر الُمتعاطـي بتلـك الأعـراض، ويصبـح مُعتـاداً عـى 

الُمخدّر.
٣- مرحلـة الاعتـماد المتقـدم : وهـي مرحلـة مُتقدمـة، وكُل مـا يشـغل بـال الُمعتمـد 
في هـذه المرحلـة البحـث عـن مصـادر العقـار )الُمخـدّر(؛ لكـي يضمـن توافـره 
باسـتمرار؛ حيـث يكـون التعاطـي مُنتظمًا )مـرة أو مرتن كُل أُسـبوع(، كما يُحاول 
المعتمـد في هـذه المرحلـة أيضـاً أن يحصـل مـن العقـار عـى أكـر قـدر مـن النشـوة 

والاسـتمتاع.
٤- مرحلـة الاعتـماد الـكُلي : وهـي المرحلـة الأخـيرة في سـلم الاعتـماد، وفيها يدخل 
الُمعتمـد إلى الطريـق المجهـول؛ حيـث يصبـح الُمخـدّر جُـزءاً مـن حيـاة المعتمـد، 
فيرفـض الاسـتغناء عنـه، ويُقدمـه عـى جميـع مُقومات حياتـه، ويبحث عـن المال 

لرائـه حتـى لـو كلـف ذلـك أن يـسق أو يقتل.
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تصنيف المؤثرات العقلية :
ذكـر )الـدوسري، 2009م( أن الُمؤثّـرات العقليـة تُصنفّ بحسـب نوعها وشـدة 

تأثيرهـا عـى الجهـاز العصبـي ويُمكـن إجمال تلـك الأصناف بـما يأتي : 
ـ الُمثبطــات Depressants : وتشــتمل عــى العنــاصر التاليــة : الأفيــون، والمورفــن، 

والهيرويــن، والُمســكنات الموجــودة في الأســرين، والكحــول.
الأمفيتامــن،   : التاليــة  العنــاصر  عــى  وتشــتمل   :   Stimulants الُمنشــطات  ـ 

والميثيدريــن. والريتالــن،  والكوكايــن،  والنيكوتــن،  والكافيــن، 
المســكالن،  التاليــة:  العنــاصر  عــى  وتشــتمل   :Hallucinogens المهلوســات  ـ 

والفينســكلن.     والبسيلوكســيبن،  والإســدي، 

النظريات النفسية المفسرة للاعتماد :
اهتمـت النظريات النفسـية الُمختلفة بتفسـير سـلوك الاعتماد عـى المخدرات، كما 
تُشـير إليـه العديـد من الدراسـات والأبحـاث، ومنها - عى سـبيل المثال لا الحر- 
سـليماني،  2009م؛  رجيعـة،  2011م؛  والمـرف،  الجـوادي  2008م؛  )إبراهيـم، 

2012م؛ صيـام، 201٥م( :

  Sigmund  Freud 1885  : 1- نظرية التحليل النفسي
للمراحـل  النكـوص  عـن  تعبـير  الاعتـماد  أن  النفـي  التحليـل  مدرسـة  تـرى 
النمائيـة الأوُلى مـن عُمـر الإنسـان، وتحديـداً المرحلـة الفميـة، ويرجع فرويـد الاعتماد 
الطفولـة  بالحرمـان في مرحلـة  إلى إحسـاس عميـق  نظـره(  مـن وجهـة  )النكـوص 
الُمبكـرة مـن الإشـباع العاطفـي، وإلى عدم حصول الفـرد عى حاجاته الأساسـية من 
الحـب والعطـف والاهتـمام؛ ممـا يـؤدي إلى مـا يُعـرف بالتثبيـت عـى المرحلـة الفميـة 
التـي يحصـل فيهـا الفـرد عـى الإشـباع عـن طريـق الفـم فيسـعى للتعاطـي كوسـيلة 
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الاندفـاع  هـذا  أن  كـما  والاكتئـاب،  والكراهيـة  الإحبـاط  مشـاعر  مـن  للتخلـص 
للاعتـماد يكـون لتعويـض ذلـك النقـص وإشـباع حاجاتـه للتقدير والاهتـمام؛ حيث 

إن ضعـف الأنـا الأعـى يسـمح لاندفاعـات الهـو أن تتـم دون رادع أو توجيـه.
كـما يؤكّـد أصحـاب هـذه النظريـة عـى الارتبـاط بـن الاعتـماد وبعـض سـمات 

والاعتماديـة. الـذات  تقديـر  مسـتوى  وانخفـاض  كالنرجسـية،  الشـخصية 

  John B. Watson 1912  : ٢- النظرية السلوكية
يـرى السـلوكيون  أن سُـلوك الإنسـان سـلوك مُتعلـم؛ لـذا فـإن التعاطـي الـذي 
يقـود إلى الاعتـماد عـادة شرطيـة تسـتمر عـن طريـق التدعيـم الإيجـابي، ومـن وجهـة 
نظـر المدرسـة السـلوكية أن مـا يحصـل عليـه الفـرد مـن متعـة وارتيـاح في المراحـل 
الأولى للتعاطـي يُمثّـل تدعيـمًا إيجابيـاً يدفـع الإنسـان إلى تكـرار سـلوك التعاطـي؛ 
حيـث إن ذلـك الأثـر الإيجـابي يؤثّـر في تقييـم المعتمـد للـمادة الُمتعاطـاة؛ حيـث يراهـا 
التعاطـي يدخـل  اسـتمرار  للقلـق مزيلـة للخـوف، ومـع  للسـعادة مُخفضـة  جاذبـة 
الفـرد في دائـرة الاعتـماد، وبذلـك يكـون الاعتـماد سُـلوكاً مُتعلـمًا ناتجـاً مـن التجربـة 
الشـخصية للمعتمـد، ثـمّ إن دخولـه في دائـرة الاعتـماد يجعلـه عاجزاً - أو هـو يعتقد 

ذلـك - عـن الامتنـاع عـن التعاطـي.

 Albert Bandura 1977 : 3- نظرية التعلم الاجتماعي
تذهـب نظريـة التعلّـم الاجتماعي إلى أن الجماعـات المرجعية للفرد لها دور كبير في 
بلـورة سُـلوكه الاجتماعـي؛ حيـث إن سُـلوكيات الإنسـان مُتعلمة مـن الآخرين عن 
طريـق الُمحـاكاة والاختـلاط. ويُفـس بانـدورا تعاطـي المخـدرات والاعتـماد عليهـا 
بأنـه سُـلوك ناتـج عـن مُخالطـة المتُعاطـي للجماعـة المرجعيـة )أصدقائـه المتعاطـن(؛ 
بحيـث يسـتمر الفـرد في التعاطـي ليشـعر بالانتـماء إلى الجماعـة كـما أن الجماعـة تدعـم 

هـذا السُـلوك بـأن توفـر لـه القبـول وتعزيـز المشـاعر الإيجابيـة والراحـة والانتماء .
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
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أولًا - عرض الدراسات السابقة :
حظيــت ظاهــرة الاعتــماد عــى جُــزء كبــير مــن اهتــمام الُمختصــن؛ ذلــك لمــا لهــا 
مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، وقــد حاولــت تلــك الأبحــاث والدراســات 
الكشــف عــن الأســباب والعوامــل الُمحــدّدة والُمســببة لهــذه الظاهــرة بهــدف مُعالجتها 
ــا  ــام به ــي  ق ــة الت ــات الدراس ــك الدراس ــن تل ــكان، وم ــدر الإم ــا، ق ــة منه والوقاي
) Meehan, Oconnor & Berry, 2016( في المملكــة المتحــدة لتعــرّف الشــعور 
بالذنــب والخجــل والاكتئــاب لــدى عينــة مــن الُمعتمديــن الُمتعافــن. تكوّنــت العينــة 
ــة،  ــم العلاجي ــوا مراحله ــن أنه ــن الذي ــن الُمعتمدي ــى م ــراً و)٣٣( أنث ــن )7٥( ذك م
ــب  ــعور بالذن ــر للش ــل وآخ ــا للخج ــس، أحده ــة مقايي ــة ثلاث ــراد العين ــق أف وطب
والثالــث لتقييــم الاكتئــاب، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن النســاء حصلــن عــى 

درجــات أعــى مــن الرجــال بدرجــة دالــة عــى المقاييــس الثلاثــة.
عــى  الاعتــماد  آثــار  لبحــث   )Choate, 2015( أجراهــا  أُخــرى  ودراســة 
ــن في  ــن الُمعتمدي ــن أُسر الُمراهق ــة )٣1( أُسرة م ــك بمقابل ــم وذل ــن وأُسره الُمراهق
المملكــة المتحــدة، وكشــفت نتائــج الدراســة أن آبــاء الُمعتمديــن يُعانــون مــن العديــد 
ــعور  ــة، والش ــة الاجتماعي ــاب والعُزل ــق والاكتئ ــية كالقل ــات النفس ــن الاضطراب م
ــه الدراســات مــن أن  ــا أشــارت إلي ــك نتيجــة لم ــد يكــون ذل ــب والفشــل، وق بالذن
ــة،  ــرات العقلي ــم للمؤث ــوء أبنائه ــمًا في لج ــاء - دوراً مه ــد الآب ــلُأسرة - وبالتحدي ل
ــاء عــى  ــماد أحــد الأبن ــير اعت ــاء يرجــع إلى الخــوف مــن تأث فضــلًا عــن أن قلــق الآب

ــاً. ــياً وأكاديمي ــقائهم نفس أش
جامعــة  مــن   )Rozanova et al, 2015( بهــا  قامــت  أُخــرى  دراســة  وفي 
هارفــرد الأمريكيــة لتعــرّف تأثــير الاعتــماد عــى العلاقــات الاجتماعيــة مــن وجهــة 
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ــاً مــن  ــة معهــم عقــب )90( يوم ــاً قامــت بإجــراء مُقابل نظــر )٣0( مُعتمــداً مُتعافي
ــن  ــة إلى أن الُمعتمدي ــج الُمقابل ــارت نتائ ــة، وأش ــات العلاجي ــن المصح ــم م خُروجه
الُمتعافــن يشــعرون بوجــود فجــوة كبــيرة في علاقاتهــم بأُسرهــم وأن أفــراد أُسرهــم 
يميلــون لتجنبهــم، كــما تبــنّ أن تلــك الأسُر تشــعر بالوصمــة بســبب اعتــماد أبنائهــم، 
كــما أنهـــم يعتقــدون )أي أفــراد الأسُر( أن أصدقاءهــم يتجنبونهــم وأنهــم عاجــزون 

ــدة. عــن تكويــن صداقــات جدي
كـما قـام صيـام )201٥م( مـن جامعـة الأقـى بغزة  بدراسـة عـى عينـة تكوّنت 
مـن )٥4( سـجيناً مُعتمـداً عـى الُمخـدرات وأبنائهـم الُمعتمديـن، وذلـك للكشـف 
عـن هويـة الـذات والتوافـق النفـي لـدى هـؤلاء ومـا إذا كانـت هُنـاك فـروق بـن 
أفـراد العينـة تبعـاً لُمتغـيّر العُمـر، المسـتوى التعليمـي، المسـتوى الاقتصـادي، منطقـة 
السـكن، نـوع المـادة الُمعتمـدة، وقـد عـرّف صيام هويـة الذات في دراسـته بأنهـا حالة 
نفسـية داخليـة تتضمـن إحسـاس الفـرد بالفرديـة، والتماثـل الداخي والاسـتقلالية، 
وإحساسـه بارتبـاط ذاتـه بماضيـه وحاضره ومُسـتقبله، وشُـعوره بالتماسـك والدعم 
الاجتماعـي، وقـد أشـارت نتائـج الدراسـة إلى تـدني مسـتوى التوافـق النفـي لـدى 
الُمعتمديـن وأبنائهـم، كـما لمْ تكـن هُنـاك فـروق فيـما يتعلـق بهويـة الـذات والتوافـق 
النفـي بنـاءً عى العُمـر، المسـتوى التعليمي، المسـتوى الاقتصادي، منطقة السـكن، 

نـوع المـادة الُمعتمـدة .
وهدفــت دراســة )Li,Jingsong & Ren, 2015( في كرواتيــا  لتعــرّف مســتوى 
العزلــة الاجتماعيــة لــدى المراهقــن مُدمنــي الُمخــدرات وتأثيرهــا عــى العــلاج الُمقدّم 
لهــم، وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن )19٥( مُدمنــاً مــن الُمراهقــن تراوحــت أعماهــم 
ــة  ــة الاجتماعي ــج الدراســة إلى انتشــار العُزل ــاً، وتوصلــت نتائ ــن )14 و 18( عام ب
لــدى المراهقــن الُمدمنــن، كــما توصلــت إلى أن المراهقــن الذيــن يتســمون بمســتوى 
مُرتفــع مــن العُزلــة الاجتماعيــة يكــون علاجهــم أصعــب مــن الُمراهقــن الذيــن يتــم 

تدريبهــم عــى الاندمــاج في الُمجتمــع كجُــزء مــن الرنامــج العلاجــي.
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وفي دراســة قــام بهــا )Nikmanesh ; Kazemi & Khosravi, 2015 ( لتعــرّف 
ــب  ــن جان ــالات م ــم في الانفع ــة التحكّ ــية وصُعوب ــدة النفس ــن الوح ــاط  ب الارتب
ــة الدراســة مــن)4٥2(  والاعتــماد عــى الُمخــدرات مــن جانــب آخــر. تكوّنــت عين
طالبــاً مــن طــلاب جامعــة سيســتان وبلوشســتان، جنــوب شرق إيــران، وتــمّ 
اســتخدام مقيــاس للوحــدة النفســية ومقيــاس للتحكّــم في الانفعــالات، وأظهــرت 
ــم في  ــة التحكّ ــية وصُعوب ــدة النفس ــن الوح ــابي ودال ب ــاط إيج ــود ارتب ــج وج النتائ

ــدرات. ــى الُمخ ــماد ع ــال والاعت الانفع
 ) Hosseinbor;  Ardekani;  Bakhshani & Bakhshani, 2014( كــما هدفــت دراســة
إلى تعــرّف العُزلــة الاجتماعيــة والعاطفيــة لــدى )100( فــرد مــن الُمعتمديــن )٥0( مــن الذكــور 
ومثلهــم مــن الإنــاث، مُقارنــة بــــ )100( فــرد مــن غــير الُمعتمدين في إيــران، وتوصلــت النتائج 
إلى أن مســتوى العُزلــة الاجتماعيــة والعاطفيــة أعــى لــدى الُمعتمديــن مُقارنــة بغــير الُمعتمديــن، 
كــما أن العُزلــة العاطفيــة تُعــد أعــى لــدى الُمعتمــدات الإنــاث مُقارنــة بالُمعتمديــن الذكــور، فيــما 

كانــت العُزلــة الاجتماعيــة أعــى لــدى الُمعتمديــن مُقارنــة بالُمعتمــدات.
وهدفـت دراسـة الغـداني )2014م( الكشـف عـن عوامـل الشـخصية الكـرى 
الأكثـر شـيوعاً لـدى الُمعتمديـن في سـلطنة عُـمان، وتـمّ اسـتخدام المنهـج الوصفـي، 
وتكوّنت عينة الدراسـة من )246( مُعتمداً، و)87( مُتعافياً من الاعتماد، وأظهرت 
النتائـج أن الُمعتمديـن يتسـمون بشـكل كبـير بعامـل العصابية، ثمّ تأتي بشـكل بسـيط 
عوامـل الانفتـاح عـى الخـرة ويقظـة الضمـير والانبسـاطية، كـما أظهـرت النتائـج 
وجـود فـروق في العصابيـة بـن الُمعتمديـن الذين حصلوا عـى درجات أعـى مُقارنة 
بالُمتعافـن، في الوقـت الـذي أشـارت النتائـج إلى أن الُمتعافـن حصلـوا عـى درجات 

أعـى في الانبسـاطية والانفتاحيـة والمقبوليـة ويقظـة الضمير.
أمــا دراســة العمــري )201٣م( فقــد هدفــت إلى تعــرّف أســاليب التواصــل 
ــم  ــار تفهّ ــق اختب ــدى الُمراهــق الُمعتمــد عــى الُمخــدرات مــن خــلال تطبي الأسُري ل
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العائلــة FAT، وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن )٣( حــالات إكلينيكيــة تراوحــت 
نتائــج  البليــدة في الجزائــر، وأشــارت  بولايــة  بــن )19 و22( عامــاً  أعمارهــم 
ــاك  ــة، وأن هُن ــراد الثلاث ــن الأف ــق الأسُري ب ــلال في النس ــود اخت ــة إلى وج الدراس
توتــراً وضحالــة في العلاقــات بــن أُسر الُمعتمديــن ، كــما تبــنّ أن جميــع أفــراد الأسُرة 
ــوار  ــاب الح ــن غي ــلًا ع ــواء، فض ــة والانط ــب والعُزل ــلوكيات التجنّ ــون إلى سُ يميل

ــم. ــال بينه والاتص
وهنـاك دراسـة أُخـرى قامـت بهـا  ياسـمينة  وبـن حبـوش )201٣م( بالجزائـر 
لتعـرف النسـق الأسُري المـدرك لـدى المراهـق المدمـن عـى الكحـول، وتكونـت عينة 
الدراسـة مـن )٥( مراهقـن مدمنـن عـى الكحـول تراوحـت أعمارهم مابـن )17 و 
20( عامـاً، حيـث عـرف الباحثـان النسـق الأسُري في دراسـتهما بأنـه تلـك العلاقات 
والتواصـل الدائـم بن الأفـراد الذين يُمثّلـون أُسرة المعتمد، ويدركهـا بأنها متصارعة 
أو منغلقـة أو منفتحـة ومتسـامحة ومتزنة ، وقد اسـتخدم الباحثان المقابلة التشـخيصية 
واختبـار الإدراك الأسُري لجمـع المعلومـات، وكشـفت النتائج عـن وجود صراعات 
أُسريـة وزوجيـة بـن أفـراد أُسر العينـة كان أبرزهـا الـراع بـن الآباء والأبنـاء، وهو 
يولـد سـوء التفاهـم بينهـم، كـما توصلـت الدراسـة أيضـاً إلى أن النسـق المغلـق هـو 
الأسُـلوب السـائد لـدى تلـك الأسُر، وتميّـزت علاقتهـم برفـض تبـادل المعلومـات 

وعـدم اللجـوء للمسـاعدة كـما خلـت تلـك الأسُر مـن التـوازن والانفتاح.  
وفي الجزائـر قـام سـليماني )2012م( بدراسـة لتعـرّف أبـرز التغـيّرات الطارئـة 
عـى آبـاء المعتمديـن نفسـياً واجتماعيـاً وأُسريـاً. اشـتملت عينـة الدراسـة عـى تسـعة 
أفـراد : ثـلاث حـالات مـن المراهقـن الذكـور المعتمديـن عـى المخـدرات وسـت 
حـالات مُتمثّلـة في ثلاثـة آبـاء وثـلاث أُمهـات، وكشـفت الدراسـة أن للاعتـماد عى 
المخـدرات تأثـيراً نفسـياً وأُسريـاً واجتماعيـاً عـى المعتمديـن وآبائهـم، ويتمثّـل ذلـك 
في ارتفـاع معـدلات القلـق والاكتئـاب وفقـدان الأمـل واليـأس والإحبـاط، فضـلًا 
عـن اضطـراب العلاقـة بالوالديـن وانعـدام الحـوار والمناقشـة، بالإضافـة إلى تقلص 
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المألوفـة للأهـل والأقـارب  الزيـارات  العلاقـات الاجتماعيـة وانقطـاع الآبـاء عـن 
)التجنـب الاجتماعـي(، وارتفـاع معـدلات التغيّـب عـن العمـل.

ــي أُجريــت في جامعــة الأقــى بغــزة ،  وهدفــت دراســة محيســن )2012م( الت
ــن ،  ــية للمُعتمدي ــص النفس ــرّف الخصائ ــة لتع ــة الحال ــج دراس ــا منه ــتخدم فيه واس
ــة  ــدرس بجامع ــدرات ت ــى المخ ــدة ع ــة معتم ــاة جامعي ــة فت ــة حال ــام بدراس ــد ق وق
ــاس  ــة ومقي ــخ الحال ــة وتاري ــة الإكلينيكي ــن المقابل ــتخدم كُل م ــزة، واس ــى بغ الأق
 ،) TAT التحليــل الإكلينيكــي واختبــار تفهــم الموضــوع )الاختبــار الإســقاطي
ــعور  ــس والش ــة بالنف ــف الثق ــن ضع ــاني م ــة تُع ــة أن الحال ــة الدراس ــفت نتيج وكش

ــن. ــل الآخري ــن قب ــل م ــب والتقبّ ــاد الح ــأس وافتق ــز والي بالعج
فـرد،   )600( شـملت  عينـة  الرحمن،2011م(عـى  )عبـد  بهـا  قـام  دراسـة  وفي 
نصفهـم مـن الُمعتمديـن تـمّ اختيارهـم من مؤسسـات الإصـلاح بطرابلـس )لبنان(، 
والنصـف الآخـر مـن غـير الُمعتمديـن، وذلـك للكشـف عن الفـروق بـن المعتمدين 
وغـير المعتمديـن في الوحـدة النفسـية والثقـة بالنفـس وتقديـر الـذات، وقد أشـارت 
بالنفـس  الثقـة  مـن ضعـف  يُعانـون  المعتمديـن  أن  إلى  التحليـل الإحصائـي  نتائـج 
والشـعور بالوحـدة النفسـية وانخفـاض تقديـر الـذات مُقارنة بغـير الُمعتمديـن، علمًا 
بأنـه تـمّ ضبـط كل الُمتغـيّرات الأخُـرى التـي مـن شـأنها التأثـير عـى النتائـج كالعُمـر 

والمسـتوى التعليمـي وغـيره.
 )Dubey; Arora; Gupta & Kumar, 2010( دراســة  هدفــت  الهنــد  وفي 
ــة بــن ســمات الُمعتمديــن وغــير الُمعتمديــن في العوامــل الخمســة الكــرى  إلى المقارن
ــتخدام،  ــوع الاس ــد  متن ــن )100( مُعتم ــة م ــة الدراس ــت عين ــخصية، وتكوّن للش
ــير  ــج إلى أن غ ــت النتائ ــها، وتوصل ــة نفس ــن البيئ ــن م ــير الُمعتمدي ــن غ و)100( م
الُمعتمديــن حصلــوا عــى درجــة مرتفعــة مــن يقظــة الضمــير والانفتــاح عــى الخــرة 
والانبســاطية والمقبوليــة، بينــما توصلــت إلى ارتفــاع درجــة العصابيــة لــدى الُمعتمدين 

ــن.  ــة بغــير الُمعتمدي مقارن
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وفي دراســة أُخــرى قــام بهــا كل مــن )Marcia & Reinaldo, 2008( في أمريــكا 
اللاتينيــة لتعــرّف آثــار الاعتــماد عــى العلاقــات الأسُريــة مــن خــلال دراســة لحالــة 
ــع  ــة كأدوات لجم ــة والمقابل ــتخدام الملاحظ ــمّ اس ــاً، ت ــر )28(عام ــن العُم ــت م بلغ
ــتوى  ــادة مس ــط في زي ــماد يرتب ــة إلى أن الاعت ــج الدراس ــت نتائ ــات، وتوصل المعلوم
العنــف الأسُري وإســاءة المعاملــة بــن أفــراد الأسُرة، إلى جانــب ظهــور بعــض 

ــاب. ــق والاكتئ ــر والقل ــل التوت ــية مث ــات النفس الاضطراب
 Branch & Gerra & Bertacca & Zaimovic &( وفي إيطاليــا قــام كل مــن
Pirani and Ferri, 2008( بدراســة لتعــرّف الصفــات الشــخصية لمعتمــدي الهيروين 

والكوكايــن، وشــملت العينــة مجموعتــن مــن الذكــور : )8٥( مُعتمداً عــى الهيروين، 
و)60( مُعتمــداً عــى الكوكايــن، وتــمّ اســتخدام مقيــاس مينســوتا للشــخصية، 
وكشــفت النتائــج عــن حصــول المعتمديــن عــى الهرويــن عــى درجــة أعــى في مقيــاس 
الهســتيريا والعدوانيــة والانطــواء الاجتماعــي مقارنــة بالُمعتمديــن عــى الكوكايــن، في 
الوقــت الــذي حصــل فيــه المعُتمديــن عــى الكوكايــن عــى درجــات أعــى في جنــون 
العظمــة والمزاجيــة والانبســاطية وتجنــب الــرر مقارنــة بالُمعتمديــن عــى الهيرويــن .

وهدفــت دراســة )Walton & Roberts, 2004( إلى تعــرّف العلاقة بن الاعتماد 
عــى الكحــول والمخــدرات وســمات الشــخصية في المملكــة المتحــدة؛ حيــث تكوّنــت 
عينــة البحــث مــن )118( مُعتمــداً ، و)172( مــن الُممتنعــون عــن التعاطــي، وقــد 
تــمّ اســتخدام مقيــاس العوامــل الخمســة الكــرى، وكشــفت النتائــج عــن حصــول 
الُمعتمديــن عــى درجــة أعــى في العصابيــة مُقارنــة بالُممتنعــن، في الوقــت الــذي 
حصــل فيــه الُممتنعــون عــى درجــات أعــى في يقظــة الضمــير والمقبوليــة والانفتــاح 

عــى الخــرة مُقارنــة بالُمعتمديــن.
ــام بدراســة في أســتراليا لتعــرف مُتغــيّر الوحــدة  ــد ق ــا )Rokach, 2002( فق أم
ــة )88( مُعتمــداً  ــة مــن )106( مُعتمــداً عــى الإكســتازي مقارن النفســية لــدى عين
عــى مــواد أُخــرى  وعينــة ثالثــة مــن غــير الُمعتمديــن تكوّنــت مــن )624( شــخصاً، 
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وبيّنــت النتائــج وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن الُمعتمديــن عــى الإكســتازي 
ــدة  ــيّر الوح ــى مُتغ ــتازي ع ــادة الإكس ــى م ــن ع ــح الُمعتمدي ــرى لصال ــواد الأخُ والم
النفســية بأبعادهــا الثلاثــة : الكفــاءة الاجتماعيــة والعزلــة والاغــتراب النفــي 
ــاً بــن الُمعتمديــن  وغــير  ــة إحصائي ــاً دال ، كــما أن النتائــج بيّنــت أيضــاً وجــود فروق
الُمعتمديــن لصالــح الُمعتمديــن في مُتغــيّر الوحــدة النفســية بأبعادهــا الثلاثــة : الكفــاءة 

ــي. ــتراب النف ــة والاغ ــة والعُزل الاجتماعي
كــما قــام Mahony & Smith, 2002(( بدراســة هدفــت إلى مقارنــة بعــض 
ــة  ــة مجموع ــوا بمقارن ــتراليا، وقام ــن في أس ــدي الهيروي ــخصية لمعتم ــص الش خصائ
مكونــة مــن )20( معتمــداً للهيرويــن، و)20( مجموعــة ضابطــة مــن غــير الُمعتمديــن 
في أربعــة أبعــاد للشــخصية، وهــي : )احــترام الــذات، التحكــم في الــذات، النزعــة 
إلى تقديــر الــذات، النزعــة إلى إســقاط صــورة الــذات(، وكانــت العينــة جميعهــا 
ــا  ــذات وصورته ــترام ال ــاض في اح ــود انخف ــج وج ــرت النتائ ــور، وأظه ــن الذك م

ــن. ــير الُمعتمدي ــة بغ ــن مقارن ــدى الُمعتمدي ــا ل ــم به والتحك

ثانياً - التعقيب على الدراسات السابقة :
عندمـا يتعـرض الفـرد لمواقـف اجتماعيـة مُثـيرة للخجـل والنقـد، فإنـه يلجـأ إلى 
الابتعـاد عـن المشـاركة الاجتماعيـة لكـي يُخفف عن نفسـه الحـرج الذي يتعـرض له، 
وهـذا لا شـك يحـدث لآبـاء الُمعتمديـن؛ حيث يشـعرون بأنهـم عرضة لمناقشـة اعتماد 
أبنائهم مع الآخرين، وهذا ما يجعلهم يشـعرون بالخجل في المواقف المختلفة بسـبب 
اعتـماد أبنائهـم، بالإضافـة إلى الإحسـاس بالذنـب والفشـل في تربيـة الابـن المعتمـد، 
فيتخـذون أُسـلوب التجنـب في كثير مـن الأحيان، ويعزلـون أنفسـهم وتصبح دائرة 
التواصـل الاجتماعـي لديهـم أقـل، كـما نجدهـم يخلقـون الأعـذار ليتجنبـوا حضـور 
الُمناسـبات الاجتماعيـة التـي اعتـادوا عليهـا بالسـابق، وفي بعـض الأحيـان يتغيـب 
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البعـض منهـم عـن العمـل رغبـة منـه في تجنب الآخريـن ونتيجـة لشـعورهم بالخزي 
مـن اعتـماد أحـد أبنائهم.

وبالإضافـة إلى ذلـك فإن أُسر الُمعتمدين تشـوبها أجـواء التوتر وضعف التواصل 
التـي  الدراسـات  أكّدتـه  مـا  وهـذا  المشـاحنات،  لديهـم  تكثـر  الذيـن  أفرادهـا  بـن 
عرضناهـا؛ حيـث بيّنـت أن آثـار الاعتـماد عـى الُمخـدرات جسـيمة وتفتـك بالمعتمـد 
نفسـه وبجوانـب شـخصيته وتؤثر سـلباً عى تحصيلـه الدراسي وعى علاقتـه بوالديه 
بـل عـى الحالـة الاجتماعيـة والنفسـية والاقتصاديـة للوالديـن أنفسـهم؛ الأمـر الذي 
يقـود إلى تغـيّر في نمـط حياتهـم ويُعر عن نفسـه بالميـل للعُزلة والاكتئـاب والتعرض 

للضغـوط والاضطرابـات النفسـية والعقلية.
لـدى  الشـخصية  السـمات  عـى  سـلبية  آثـاراً  للاعتـماد  أن  الدراسـات  وأكّـدت 
والعصابيـة،  العدوانيـة  لديهـم  تنتـر  حيـث  المعتمديـن،  بغـير  مقارنـة  الُمعتمديـن 
وانخفـاض تقديـر الـذات ، والاضطـراب في الجوانـب الاجتماعيـة لـدى الُمعتمديـن  
الغـير،  العلاقـات مـع  النفسـية والاجتماعيـة وضعـف  الوحـدة والعُزلـة  يتمثّـل في 

والاكتئـاب. القلـق  انتشـار  إلى  بالإضافـة 
واسـتفادت الباحثـة مـن الدراسـات السـابقة المتاحـة في اختيـار أداة الدراسـة، 
فضـلًا عـن الاسـتفادة منهـا في صياغـة الإطـار النظـري، وكذلـك في تفسـير النتائج 
المتعلقـة بالدراسـة الحاليـة. وتتميز الدراسـة الحاليـة في كونها من الدراسـات القليلة 
في البيئـة العربيـة التـي اهتمـت بآباء الُمعتمديـن؛ حيث إن هُنـاك صعوبة في الحصول 
عـى دراسـات عربيـة أو أجنبيـة قديمـة وحديثـة تناولـت آثـار اعتـماد الأبنـاء عـى 
بمُتغـيّر التجنـب الاجتماعـي، وقـد كان الهـدف مـن  الآبـاء خاصـة تلـك المتعلقـة 
معظـم الدراسـات الاهتـمام بآثـار الاعتماد عـى الُمعتمدين أنفسـهم دون التركيز عى 
امتـداد الآثـار عـى آبائهـم أيضـاً، كـما توجـد نُـدرة في الدراسـات السـابقة المتعلقـة 
بالتجنـب الاجتماعـي لـدى آبـاء الُمعتمديـن أو المعتمديـن أنفسـهم، ولا ننسـى أن 
الحصـول عـى مصـادر المعلومـات بالنسـبة لهـذه العينـة صعب؛ بسـبب رفـض كثير 
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مـن آبـاء المعتمديـن الاسـتجابة عـى الاسـتبانات المتعلقـة بالدراسـة نظراً لحساسـية 
الموضوع.

ثالثاً - فروض الدراسة :
اعتـماداً عـى نتائج الدراسـات السـابقة، وما طرحتـه الأطُر النظرية التـي تناولتها 

هـذه الدراسـة، افترضـت الباحثة ثلاثة فـروض هي :
1ـ توجد فروق بن آباء الُمعتمدين وآباء غير الُمعتمدين في التجنب الاجتماعي.
2ـ توجد فروق بن آباء الُمعتمدين في التجنب الاجتماعي تعزى لُمتغيّر الجنس.

٣ـ توجـد فـروق بـن آبـاء الُمعتمديـن في التجنـب الاجتماعـي تعـزى للمسـتوى 
التعليمـي.
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الفصل الرابع

منهج الدراسة وإجراءاتها
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المسـتخدمة،  العينـة والأدوات  الدراسـة ووصـف  منهـج  الفصـل  يتنـاول هـذا 
وإجـراءات التطبيـق، وجمـع البيانـات، والأسـاليب الإحصائية الُمسـتخدمة في تحليل 

النتائج.

أولًا - منهج الدراسة :
الظاهـرة   وصـف  يمكـن  خلالـه  ومـن  الوصفـي،  المنهـج  الباحثـة  اسـتخدمت 
وتحليـل بياناتهـا وبيان العلاقة بـن مُتغيراتها عن طريق التصميـم الارتباطي المقارن، 
وقـد تمـت المقارنـة بـن آبـاء الُمعتمديـن وآباء غـير الُمعتمديـن في التجنـب الاجتماعي، 
ومُقارنـة آبـاء الُمعتمديـن عـى مقيـاس التجنب الاجتماعي وفقاً لجنسـهم ولمسـتواهم 

لتعليمي. ا

ثانياً - عينة الدراسة :
تكونـت عينـة الدراسـة مـن )100( فرد، خمسـون من آبـاء الُمعتمديـن وأُمهاتهم، 
تـمّ الوصـول إليهـم عـن طريـق مركـز بيـت التمويـل الكويتـي لعـلاج الإدمـان في 
دولـة الكويـت، مقسـمن بالتسـاوي بن الجنسـن، وقـد بلغت أعمارهم  )40( سـنة 
فأكثـر مـن فئـة الكويتيـن وغـير الكويتيـن، وكانوا مـن الحاصلن عى شـهادة ثانوية 
عامـة وأعـى، والخمسـون الآخـرون من آباء غـير المعتمديـن وأُمهاتهم، وكانـوا عينة 
مُتاحـة مـن المجتمـع الكويتـي، وتـمّ التحقّـق مـن عـدم وجـود ابـن مُعتمـد لديهـم 
وضبـط جميـع الُمتغـيّرات الديموغرافيـة التـي قـد تؤثّـر عـى النتائـج، وقسـموا أيضـاً 
بالتسـاوي بـن الجنسـن، وقـد بلغـت أعمارهـم )40( سـنة فأكثر مـن فئـة الكويتين 
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وغـير الكويتيـن، وكانـوا مـن الحاصلـن عـى شـهادة ثانويـة عامة وأعـى. والجدول 
التـالي يُبـنّ توزيـع أفـراد عينـة البحـث وفقـاً لبياناتهـم الديموغرافية.

النوع العدد المتغير

ذكور 2٥
أهالي غير المدمنن الجنس

إناث 2٥
ثانوي 2

المؤهل العلمي
دبلوم 14

جامعي ٣2
دراسات عليا 2

ذكور 2٥

أهالي المدمنن

الجنس
إناث 2٥
ثانوي 10

المؤهل العلمي
دبلوم 21

جامعي 18
دراسات عليا 1

جدول )1(
توزيع عينة الدراسة بحسب الُمتغيّرات
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ثالثاً - أداة الدراسة :
ــدف  ــق ه ــي لتحقي ــب الاجتماع ــق والتجن ــاس الضي ــتخدام مقي ــة باس ــت الباحث قام
الدراســة، وهــو مــن وضــع كل مــن Watson & Friend عــام )1969( ، وترجمــه وقننــه 
للعربيــة عــى المجتمــع الكويتــي بــدر محمــد الأنصــاري في عــام )199٣(. ويتكــون 
المقيــاس مــن )28( عبــارة يُجــاب عنهــا بـــ )نعــم - لا(، وتظهــر الدرجــة العاليــة مســتوى 
عاليــاً مــن التجنــب الاجتماعــي، كــما أُجريــت العديــد مــن الدراســات عــى عينــات 
مُختلفــة في كُل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والكويــت للتحقــق مــن صــدق الاختبــار 
وثباتــه، وكانــت معامــلات الصــدق والثبــات جيــدة؛ حيــث أظهــرت جميــع البنــود 
ــمّ  ــما ت ــل، ك ــد العوام ــى أح ــل ع ــى الأق ــداً ع ــاً واح ــبعاً جوهري ــي تش ــل العام في التحلي
حســاب الصــدق التقــاربي والاختــلافي وذلــك مــن خــلال حســاب الارتباطــات المتبادلــة 
بــن مقاييــس الخجــل ومُتغــيّرات الشــخصية وكان بمقــدار )0.94(؛ الأمــر الــذي يُعــد 
صدقــاً جوهريــاً في مُعامــلات الارتبــاط المتبادلــة ومــؤشراً للصــدق التقــاربي والاختــلافي 
للمقيــاس. وبالنســبة لثبــات المقيــاس فقــد بلغــت درجــة الثبــات بطريقــة التجزئــة 
ــار، الأمــر الــذي ينــم عــن ثبــات  ــة )0.97( ، و)0.86( بطريقــة إعــادة الاختب النصفي

ــة مــن الثقــة. ــة تســتخدم المقيــاس بدرجــة عالي عــالٍ للمقيــاس؛ ممــا جعــل الباحث

رابعاً - إجراءات تطبيق الدراسة :
تمّ اتباع الإجراءات التالية :

ـ إعداد الإطار النظري والدراسات السابقة.
ـ الحصول عى كتاب موافقة من قسم علم النفس لتسهيل الُمهمة بتطبيق المقياس.

ـ الحصول عى كتاب موافقة من وزارة الصحة للسماح للباحثة بعملية التطبيق.
ـ التواصـل مـع مركـز عـلاج الإدمـان لتوفـير العينـة وتحديـد مواعيـد مُراجعـة أهـالي 

الُمعتمديـن وتطبيـق المقيـاس بعـد موافقتهـم.
ـ تطبيق الأداة عى عينة الدراسة بشكل فردي عى والدي الُمعتمدين.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

التجنب الاجتماعي لدى عينة من آباء المعتمدين مقارنة بآباء غير المعتمدين60

ـ قـراءة التعليـمات بشـكل دقيـق وتأكيـد سريـة وخصوصيـة البيانـات وخصوصيتها 
وأنهـا لأغـراض البحـث العلمـي فقط.

ـ جمــع الاســتجابات عــى المقيــاس وإدخــال بيانــات أفــراد عينــة الدراســة إلى جهــاز 
.)SPSS( الحاســوب باســتخدام الرنامــج الإحصائــي للعلــوم الاجتماعيــة

ـ تحليـل نتائـج الدراسـة ومُناقشـتها، مـع تقديـم عـدد مـن التوصيـات والمقترحـات 
ذات الصلـة.

خامساً - الصُعوبات التي واجهت الباحثة في الدراسة :
واجهت الباحثة عدداً من الصعوبات خلال قيامها بالدراسة، ومن أهمها :

1ـ صعوبـة الحصـول عـى دراسـات عربيـة وأجنبيـة قديمـة وحديثـة تناولـت آثـار 
اعتـماد الأبنـاء عى الآبـاء، خاصة تلك المتعلقـة بمُتغيّر التجنـب الاجتماعي، وقد 
ركـزت الدراسـات السـابقة عـى الُمعتمديـن أنفسـهم مـن حيـث أسـباب وآثـار 

الاعتماد.
2ـ نُـدرة الدراسـات السـابقة المتعلقـة بالتجنـب الاجتماعـي لـدى آبـاء المعتمديـن أو 

المعتمديـن أنفسـهم.
٣ـ قلـة عـدد المراكـز العلاجيـة التـي تسـتقبل الُمعتمديـن بدولـة الكويـت، ومـن ثـمّ 

صعوبـة الحصـول عـى عينـة البحـث.
4ـ رفـض كثـير من آبـاء الُمعتمديـن التجاوب مع الباحثة والاسـتجابة عى الاسـتبانة 

المتعلقة بالدراسـة؛ نظراً لحساسـية الموضوع.

سادساً - الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة :
للإجابــة عــن فــروض الدراســة، اســتخدمت الباحثــة الرنامــج الإحصائــي 

)SPSS(، للقيــام بالُمعالجــات الإحصائيــة التاليــة :
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1ـ حسـاب الإحصـاءات الوصفيـة المتمثلـة في المتوسـطات الحسـابية، والانحرافات 
المعيارية.

2ـ تـمّ اسـتخدام اختبـار )ت( لتعـرف الفـروق في التجنـب الاجتماعـي وفقـاً لُمتغـيّر 
الاعتـماد والجنـس.

٣ـ تــم استخــــــدام تحليــل التبايــن )ANOVA( لتعــرّف الفــروق فـــــــــي التجنــب 
الاجتماعــي وفقــاً لمتغــيّر المســتوى التعليمــي.
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة
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اســتخدمت الباحثــة برنامــج التحليــل الإحصائــي SPSS الخــاص بكليــة العلوم 
ــي حصلــت عليهــا، ويعــرض  ــات الت ــج والبيان ــل النتائ ــك لتحلي ــة؛ وذل الاجتماعي

هــذا الفصــل نتائــج التحليــل الإحصائــي بحســب مُتغــيّرات البحــث.

نتائج الفرض الأول
توجد فروق بن آباء المعتمدين وآباء غير المعتمدين في التجنب الاجتماعي .

اتضـح مـن جـدول )2(  أن هُنـاك فروقـاً غـير دالـة  بـن أهـالي الُمعتمديـن وأهالي غير 
قيمـة )ت( الجدوليـة عنـد مسـتوى  كانـت  التجنـب الاجتماعـي؛ حيـث  الُمعتمديـن في 
)ت(  مـن  أكـر  الجدوليـة  )ت(  قيمـة  أن  أي  )0.8٥2(؛  تسـاوي   )0.0٥( الدلالـة 

. المحسـوبة 

جدول )2(
جدول نتائج الفرض الأول

آباء المعتمدين
ن = ٥٠

آباء غير المعتمدين
ن = ٥٠

قيمة )ت(
المحسوبة

مستوى دلالة 
٠.٠٥

التجنب 
الاجتماعي

عمعم
غير دالة0.684

1٣.7612.0٣11.7611.44
التجنب الاجتماعي - آباء المعتمدين - آباء غير المعتمدين - قيمة ت - مستوى دلالة 0.0٥
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نتائج الفرض الثاني
توجد فروق بن آباء المعتمدين في التجنب الاجتماعي تعزى لُمتغيّر الجنس

اتضـح مـن جـدول )٣( أن هنـاك فروقـاً غير دالة  بـن آباء الُمعتمديـن في التجنب 
الاجتماعـي بنـاءً عـى الجنـس عـى مقيـاس التجنـب الاجتماعـي؛ حيـث كانـت قيمـة 
)ت( الجدوليـة عنـد مسـتوى الدلالـة )0.0٥( تسـاوي )0.6٣1(؛ أي أن قيمـة 

)ت( الجدوليـة أكـر مـن )ت( المحسـوبة .

جدول )3(
جدول نتائج الفرض الثاني

الذكور
ن = ٢٥

الإناث
ن = ٢٥

قيمة )ت(
المحسوبة

مستوى دلالة 
٠.٠٥

التجنب 
الاجتماعي

عمعم
غير دالة٥٣1.0

14.8414.0112.689.8٣
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نتائج الفرض الثالث
توجد فروق بن آباء المعتمدين في التجنب الاجتماعي تعزى للمستوى التعليمي

اتضـح مـن جـدول )4( أن هنـاك فروقـاً غير دالة  بـن آباء المعتمديـن في التجنب 
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الفصل السادس

مناقشة نتائج الدراسة
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الدراسـة، وذلـك عـى  بفـروض  المتعلقـة  النتائـج  تفسـير  الفصـل  هـذا  يتنـاول 
التـالي: النحـو 

)١( مناقشـة نتائـج الفـرض الأول : توجـد فـروق بـن آبـاء الُمعتمديـن وآبـاء غير 
الُمعتمديـن في التجنـب الاجتماعـي .

كشـفت النتائـج عـن وجود فـروق إلا أنها غير دالـة إحصائياً بن آبـاء الُمعتمدين وغير 
الُمعتمديـن في التجنـب الاجتماعـي؛ ومـن ثـمّ لمْ يتحقـق الفـرض الأول، وقـد يكـون ذلك 
نتيجـة لقـدرة آبـاء المعتمديـن عـى السـيطرة عـى مشـاعرهم السـلبية؛ ومـن ثـمّ يتفاعلون 
مـع الغـير بصـورة  طبيعيـة ، أو أن ذلـك راجـع إلى أن آباء الُمعتمدين يتأثرون سـلباً بسـبب 
أنشـطتهم الاجتماعيـة؛ وذلـك بسـبب حضورهـم  يعـوق ذلـك  أن  أبنائهـم دون  اعتـماد 
لجلسـات العـلاج الجمعـي في المراكـز العلاجيـة المتخصصـة  التـي تُسـاعدهم عـى تخطـي 
محنتهـم والتكيّـف معهـا بشـكل سـليم يمكنهـم مـن التواصـل الجيـد مـع الغـير، بالإضافة 
إلى أن بعـض آبـاء المعتمديـن يسـتخدمون الإنـكار كحيلـة دفاعيـة ضـد المشـاعر السـلبية 
أو أنهـم غـير مُدركـن دورهـم في إثـارة مشـكلة أبنائهـم أحيانـاً كثـيرة، كـما أنـه قـد يقـي 
آبـاء الُمعتمديـن وقتـاً طويـلًا في مُتابعـة الابـن الُمعتمـد، ويخشـون مـن عـودة التائـب منهـم 
للاعتـماد بعـد التوقـف، وهذا بـدوره يقلل من فرصهـم للتواصل مع الآخريـن، إضافة لما 
يسـببه الاعتـماد من مشـكلات  وتفـكك أُسري وانعدام الحوار بن أفراد الأسُرة أنفسـهم.

إلا أن نتائــج الدراســة لا تتفــق تمامــاً مــع الأبحــاث الســابقة التــي تناولــت التأثــير 
 )Choate, 2015( النفــي لاعتــماد الأبنــاء عــى آبائهــم؛ ففــي الدراســة التــي قــام بهــا
تبــنّ أن العديــد مــن آبــاء الُمعتمديــن يُعانــون مــن اضطرابــات نفســية مثــل القلــق 
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والاكتئــاب والعُزلــة الاجتماعيــة والشــعور بالذنــب، وهــو مــا أكّدتــه دراســة ســليماني 
ــبات  ــم للمناس ــب آبائه ــؤدي إلى تجن ــاء ي ــماد الأبن ــير إلى أن اعت ــذي يُش )2012م(، ال
الاجتماعيــة وزيــارة الأهــل والأقــارب بــل تجنــب الاجتــماع مــع الأصدقــاء أيضــاً، كــما 
أن دراســة العمــري )201٣م( اتفقــت مــع نتائــج الدراســتن الســابقتن؛ حيث كشــفت 
عــن أن  أفــراد أُسر الُمعتمديــن يميلــون إلى التجنــــب والعُزلــة والانطــواء؛ الأمـــر الــذي 
أكّدتــه دراســـة )Rozanova et al, 2015(  التــي كشــفت عــن ميــل أُسر الُمعتمديــن إلى 

ــة لشــعورهم بالوصمــة نتيجــة اعتــماد أبنائهــم. تجنــب التفاعــلات الاجتماعي

الُمعتمديـن في  بـن والـدي  فـروق  : توجـد  الثـاني  الفـرض  نتائـج  مناقشـة    )٢(
الجنـس. لُمتغـيّر  تعـزى  الاجتماعـي؛  التجنـب 

كشـفت النتائـج عـن أن مُتغـيّر جنس آبـاء الُمعتمدين ليـس عاملًا محـدداً للتجنب 
الاجتماعـي؛ حيـث لمْ تكـن هُنـاك فـروق دالـة إحصائيـاً بـن الذكـور والإنـاث مـن 
أن  إلى  تشـير  النتيجـة  وهـذه  الاجتماعـي،  التجنـب  مقيـاس  عـى  المعتمديـن  أهـالي 
تأثـير اعتـماد الأبنـاء يعـد متقاربـاً عى كلا الجنسـن فيما يتعلـق بالتجنـب الاجتماعي، 
نظـراً لإحساسـهم بالمسـؤولية المشـتركة، كـما أن الشـعور بالوصمـة، ومـا يتبعهـا من 
خـوف وقلـق مـن التفاعلات الاجتماعية، وآثار سـلبية تكون مُتشـابهة بـن الأمُهات 

والآبـاء، وهـذا بـدوره يقودهـم للإحبـاط وضعـف القـدرة عـى المواجهـة.

)٣( مناقشـة نتائـج الفـرض الثالـث : توجـد فـروق بـن والـدي الُمعتمديـن في 
: التعليمـي  للمسـتوى  تعـزى  الاجتماعـي  التجنـب 

كشـفت نتائـج تحليـل البيانـات عـن وجود فـروق، وإن كانـت غير دالـة، بن آباء 
الُمعتمديـن ذكـوراً وإناثـاً )العينـة الكليـة( في التجنـب الاجتماعـي بنـاءً عـى الفرق في 
المسـتوى التعليمـي، وقـد يرجـع ذلـك إلى أن جميـع أفـراد العينـة عى مسـتويات عُليا 
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ومُتقاربـة مـن التعليـم  )دبلـوم/ جامعي/ دراسـات عليا(؛ ومن ثـمّ لمْ تكن الفروق 
بالإحبـاط   للتجنـب بشـعورهم  الكليـة  العينـة  ميـل  تفسـير  بينهـم كبـيرة، ويُمكـن 
نتيجـة عـدم اسـتفادتهم مـن مؤهلاتهم العلميـة وخراتهـم في إنقاذ أبنائهـم وحمايتهم 
مـن خطـر الاعتـماد، فضـلًا عـن  الآثـار النفسـية والاجتماعيـة التـي ترتبـط بصـورة 

أقـوى مـن المؤهـلات الدراسـية في التجنـب الاجتماعـي.
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المناقشة العامة للنتائج :
الاعتـماد ظاهـرة خطـيرة تُهـدّد الُمجتمعـات عـى اختـلاف مسـتوياتها الحضاريـة 
والثقافيـة والاقتصاديـة، كـما أنهـا ضاربـة في عمـق الزمـن؛ حيث ترجـع معرفة البر 
بالمخـدرات - كـما يذكـر المؤرخـون - إلى أكثـر مـن خمسـة آلاف سـنة، وإن كانـت 

تُسـتخدم لأغـراض علاجيـة وطبيـة في ذلـك الوقـت.
وقـد أشـار التقرير السـنوي لمكتب الأمُـم المتحدة المعني بمكافحـة المخدرات إلى 
أن عـدد الُمعتمديـن في العـالم في ازديـاد مسـتمر؛ حيـث بلغـت نسـبة الُمعتمديـن عالمياً 
الُمعتمـدون في  )6.6٪(؛ ففـي إفريقيـا )12.٥٪( مـن إجمـالي عـدد السـكان، أمـا 
أمريـكا الشـمالية فكانـت نسـبتهم )1٥.1٪(، بينـما بلغت النسـبة في أمريـكا الجنوبية 

)1٣٪(، في حـن بلغـت النسـبة في آسـيا )4.6٪(. )المهنـدي، 201٣م(.
وللاعتـماد آثـار سـلبية عـى الُمعتمـد وأُسرتـه بل عـى المجتمع كلـه، ومن تلـك الآثار 
السـلبية لجـوء أُسرة الُمعتمـد لتجنب المشـاركة في كثير من الأنشـطة الاجتماعية والتفاعل 
الاجتماعـي نتيجـة شـعورهم بالوصمة وخشـية مواجهة المجُتمع )بـن عامر، 2011م(.

الاعتـماد،  ظاهـرة  لدراسـة  للباحثـة  باعثـاً  السـلبية  الآثـار  تلـك  كانـت  وقـد 
وتأثيرهـا عـى الحيـاة الاجتماعية والنفسـية لأسُر الُمعتمدين، بهدف إلقـاء الضوء عى 
مشـكلة التجنـب الاجتماعـي وغيرهـا مـن صـور مُعانـاة آبـاء الُمعتمديـن سـعياً وراء 
توعيـة المجتمـع والُمختصـن بتلـك الُمعانـاة؛ ومـن ثـمّ اعتبـار مُعانـاة آبـاء الُمعتمديـن 
لظاهـرة  العلاجيـة  الخطـط  وضـع  عنـد  المسـتهدفة  الفئـات  إحـدى  ومشـكلاتهم 

الاعتـماد؛ ممـا يُنمـي قدرتهـم عـى التفاعـل مـع أبنائهـم والمشـاركة في مُعالجتهـم. 
وقـد سـعت الدراسـة الحاليـة إلى تعـرّف الفـروق في التجنـب الاجتماعـي لـدى 
عينـة مـن آبـاء المعتمديـن مُقارنـة بآبـاء غـير الُمعتمديـن في دولـة الكويـت، وتحديـد 
الجنـس  مُتغـيري  ضـوء  في  الُمعتمديـن  آبـاء  لـدى  الاجتماعـي  التجنـب  في  الفـروق 

والمؤهـل العلمـي، انطلاقـاً مـن وجـود تلـك الفـروض.
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وتــمّ اســتخدام المنهــج الوصفــي للوصــول إلى أهــداف الدراســة ولبيــان العلاقــة 
ــة الدراســة  ــت عين ــم الارتباطــي المقــارن. تكوّن ــق التصمي ــن مُتغيراتهــا عــن طري ب
ــن  ــم، و)٥0( م ــن وأُمهاته ــاء الُمعتمدي ــن آب ــمن إلى )٥0( م ــرد مقس ــن)100( ف م
آبــاء غــير الُمعتمديــن وأُمهاتهــم، وكانــوا مُقســمن بالتســاوي بــن الذكــور والإنــاث 
لــدى العينتــن،  وتــمّ اختيــار العينــة الأولى مــن مركــز بيــت التمويــل لعــلاج الإدمان 
في دولــة الكويــت، وكانــت أعمارهــم )40( ســنة فأكثــر مــن الكويتيــن وغــير 
ــمّ  ــة مُتاحــة مــن المجتمــع ت ــن عين ــاء غــير الُمعتمدي ــة آب ــت عين ــما كان ــن، بين الكويتي
التحقــق مــن عــدم وجــود ابــن معتمــد لديهــم وضبــط جميــع المتغــيّرات الديموغرافية 
ــن  ــي م ــب الاجتماع ــاس التجن ــتخدام مقي ــمّ اس ــج،  وت ــى النتائ ــر ع ــد تؤثّ ــي ق الت
ــد  ــدر محم ــه ب ــة وتقنين ــة العربي ــه للغ ــام بترجمت ــد ق ــداد Watson & Friend وق إع
ــاً  ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــدم وج ــن ع ــة ع ــج الدراس ــفت نتائ ــاري، وكش الأنص
ــة إلى  ــب الاجتماعــي. بالإضاف ــن في التجن ــير الُمعتمدي ــاء غ ــن وآب ــاء الُمعتمدي ــن آب ب
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن آبــاء الُمعتمديــن أنفســهم في مُتغــيّر التجنــب 

ــاءً عــى مُتغــيّري الجنــس والمســتوى التعليمــي. الاجتماعــي بن
عـى  السـيطرة  عـى  الُمعتمديـن  آبـاء  قـدرة  إلى  النتائـج  تلـك  إرجـاع  ويمكـن 
مشـاعرهم السـلبية؛ ومـن ثـمّ يتفاعلـون مـع الغـير بصـورة طبيعيـة ، أو أن أولئـك 
الآبـاء يعيشـون حالـة مـن الإنـكار التـي هـي حيلـة دفاعيـة لا شـعورية تمكنهـم مـن 
التفاعـل الاجتماعـي وممارسـتهم لحياتهـم الاجتماعيـة عى الرغـم من اعتـماد أبنائهم، 
ويمكـن تفسـير ذلـك أيضاً برغبـة أولئك الآباء في عـدم تحميل أبنائهم أعبـاءً إضافية 
تُعـزّز الإحسـاس بالذنـب لديهـم؛ ومن ثمّ تسـهم في تدهورهـم وانتكاسـهم، كما أن 
الآبـاء أنفسـهم قـد يكونون غـير مدركن لدورهـم في إثارة مشـكلات أبنائهم أحياناً 

كثيرة.
ــير  ــت تأث ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــج الدراس ــع نتائ ــق م ــة لا تتف ــذه النتيج وه
ــنّ  ــام بهــا )Choate, 2015( تب ــي ق ــاء عــى آبائهــم؛ ففــي الدراســة الت ــماد الأبن اعت
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أن العديــد مــن آبــاء المعتمديــن يُعانــون مــن العُزلــة الاجتماعيــة والشــعور بالذنــب، 
كذلــك توصلــت دراســة ســليماني )2012م( إلى أن اعتــماد الأبنــاء يــؤدي إلى تجنــب 
آبائهــم للمُناســبات الاجتماعيــة وزيــارة الأهــل والأقــارب بــل إلى تجنــب الاجتــماع 
مــع الأصدقــاء أيضــاً، وهــو مــا أكّــده العمــري )201٣م( في دراســته التــي كشــفت 
عــن أن أفــراد أُسر الُمعتمديــن يميلــون إلى التجنــب والعزلــة والانطــواء؛ الأمــر 
الــذي توصلــت إليــه  )Rozanova et al, 2015(   مــن ميــل أُسر الُمعتمديــن إلى 

تجنــب التفاعــل الاجتماعــي حتــى بعــد تعــافي أبنائهــم.
وقـد يرجـع ذلـك إلى أن آبـاء المعتمديـن يقضـون وقتـاً طويـلًا في مُتابعـة الابـن 
الُمعتمـد، كـما أنهـم قلقـون مـن احتـمالات الانتكاسـة في حالـة التوقف، وهـذا بدوره 
يقلـل مـن فرصتهـم للتواصل مع الآخريـن، وفي بعض الأحيان يشـعر أولئك الآباء 
بالمسـؤولية عـن مشـكلات أبنائهـم حتـى وإن كانـت مسـؤولية غير مبـاشرة،  إضافة 

لمـا يُسـببه الاعتـماد مـن مشـكلات أُسريـة وتفـكك في الحـوار أو انعدامه.
ويمكـن تفسـير عـدم تحقـق الفـرض الثـاني المتعلـق بوجـود فـروق بـن الآبـاء 
والأمهات في التجنب الاجتماعي بناءً عى الجنس إلى إحسـاس الوالدين بالمسـؤولية 
المشـتركة وبـأن كليهـما يُصـاب بالإحبـاط وضعـف القـدرة عـى المواجهـة، أمـا عـدم 
وجـود فـروق دالـة بن آبـاء الُمعتمديـن )العينـة الكلية( بنـاءً عى مسـتواهم التعليمي 
فقـد يعـود ذلـك إلى تقـارب مسـتواهم التعليمي، كـما أن التجنب الاجتماعـي مرتبط 
بالآثـار النفسـية أكثـر مـن ارتباطـه بالمسـتويات العلميـة، ولا يفـوت الباحثـة ذكـر 
وجـود فـروق وإن كانـت غير دالة قد ترجع إلى إحسـاس أهـالي الُمعتمدين بالإحباط 

لفشـلهم في الاسـتفادة مـن مؤهلاتهـم العلميـة لإنقـاذ أبنائهم.

الإسهامات النظرية والعلمية للدراسة :
1ـ تُعـد هـذه الدراسـة إضافـة وإثراء لمكتبـة علم النفـس ومجال البحث والدراسـات 

المتعلقة بآبـاء الُمعتمدين.
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2ـ يمكـن لهـذه الدراسـة أن تسـهم في فهـم الضغـوط والآثـار التـي يُعـاني منهـا آبـاء 
الُمعتمديـن نتيجـة لاعتـماد أبنائهـم، خاصة أن الدراسـات السـابقة في هـذا المجال 
تركـزت عـى أسـباب الاعتماد والآثـار المترتبة عليه عـى الُمعتمديـن دون الاهتمام 

بأُسرهم.
٣ـ يمكـن الاسـتفادة مـن نتائـج الدراسـة بوضـع خطـط وبرامـج توعويـة تركـز عى 

الُمعتمدين. آبـاء 
4ـ تـمّ تطبيـق الدراسـة عـى عينـة نـادراً مـا أُجريـت عليهـا الدراسـات في المجتمـع 

والعـربي. الكويتـي 
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التوصيات والمقترحات :
في ضـوء النتائـج التـي توصلـت إليهـا الدراسـة الحاليـة، فـإن الباحثة تقـدم عدداً 
مـن التوصيـات التـي مـن شـأنها أن ترفـع مسـتوى الوعـي الُمجتمعـي والفـردي بـما 

يواجهـه آبـاء الُمعتمديـن مـن آثـار ناتجـة مـن اعتـماد أبنائهـم.
1- توعيـة الأسُرة بكيفيـة التعامـل مـع أبنائهـا الُمعتمديـن، وتوفـير برامـج إرشـادية 
وعلاجيـة نفسـية لهـم لتحريرهـم مـن الاضطرابـات والضغـوط التـي تصيبهـم 
نتيجـة لاعتـماد أبنائهـم، وكذلـك لتنميـة قدراتهـم عـى التفاعـل مـع أولئـك الأبنـاء.
الاقتصاديـة  الظـروف  تهيئـة  فــي  الأسُرة  دور  لتفعيـل  وقائيـة  برامـج  توفـير   -2
والاجتماعيـة والصحيـة لتربيـة الأبنــــاء عـى الأسُـس الأخلاقيـة السـليمة، التي 

تقيهـم السـقوط فــي دوامـة الاعتـماد.
٣- تعزيـز دور الُمسـاندة الاجتماعيـة والمجتمعيـة باحتـواء أُسرة الُمعتمديـن وأبنائهـم 
وعـدم نبذهـم، ومُعالجـة الوضـع الأسُري لهـم مـن قبل مختصـن لتعزيـز الروابط 

والعلاقـات بـن أفـراد الأسُرة وعـدم إهمـال الأبنـاء واحتوائهم.
4- وضـع اسـتراتيجية وطنيـة تُعنـى بـالأسُرة، عـى أن تتضمـن الجوانـب الدينيـة 

والإعلاميـة. والوقائيـة  والتربويـة  والاجتماعيـة  والثقافيـة 
لـدى والـدي  النفسـية  الضغـوط  الضـوء عـى  تسـلط  أبحـاث ودراسـات  إجـراء   -٥
الُمعتمديـن وتأثـير اعتـماد الأبنـاء عـى الحالـة النفسـية والسـلوكية والاجتماعيـة لآبائهم.

6- القيام بدراسـات تركز عى فاعلية برنامج إرشـادي مقترح لخفض الاضطرابات 
النفسـية لدى آباء المعتمدين.

7- حث أُسرة الُمعتمدين عى الُمشاركة وحضور جلسات العلاج الجمعي والأسُري، 
التي تركز عى مُتابعة الحالات بعد الاستشـفاء لضمان عدم انتكاسـتهم.

8- إنشـاء مراكـز متخصصـة في العـلاج السـلوكي والمعـرفي بـإدارة متخصصـة في 
علـم النفـس الإكلينيكـي والإرشـادي والمـرضي.
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قائمة المراجع
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المراجع العربية :
1- أبريعـم، سـامية )2008م(. الرهـاب الاجتماعـي وعلاقتـه بإدمـان المخدرات - 
دراسـة مقارنـة بـن عينـة من مدمنـي المخدرات وغير المدمنن. رسـالة ماجسـتير 
محمـد  جامعـة  والاجتماعيـة،  الإنسـانية  والعلـوم  الآداب  كليـة  منشـورة،  غـير 

بسـكرة. خضير، 
الممارسـة  مُتغـيّرات  تأثـير  فهمـي )2011م(.  النـاصر  عبـد  نضـال  أبـو زهـرة،   -2
المرحلـة  طلبـة  لـدى  السـلوكية  المشـكلات  عـى  والصـف  والجنـس  الرياضيـة 
الأساسـية العليـا في محافظـة نابلـس. رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، في التربيـة 
فلسـطن. بنابلـس،  الوطنيـة  النجـاح  العليـا، جامعـة  الدراسـات  كليـة  الرياضيـة، 

أبـو عـي، وفقـي حامـد )200٣(. ظاهرة تعاطـي المخدرات: الأسـباب ـ الآثار ـ 
العـلاج. الكويت: وزارة الأوقاف والشـئون الإسـلامية.

الانفعاليـة  السـلوكية  الاضطرابـات  )201٥م(.  حفيظـة  أنجشـايري،   -٣
اللغـة العربيـة لـدى  والانسـحاب الاجتماعـي وظهـور صعوبـات تعلـم قـراءة 
تلاميـذ المرحلـة الابتدائيـة الذيـن تـتراوح أعمارهـم مـا بن 9-12 سـنة- دراسـة 
ميدانيـة لـــ )10( حـالات ببلديـة الرغايـة - الجزائر العاصمة. رسـالة ماجسـتير 
غـير منشـورة، بكليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، جامعـة مولـود معمـري 

الجزائـر. وزو،  تيـزي 
4- البطوش، آمنة عطالله )2007م(. درجة انتشـار المشـكلات السـلوكية لدى طلبة 
المرحلـة الأساسـية الدنيـا في لـواء الأغـوار الجنوبيـة مـن وجهـة نظـر معلميهـم. 

رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، في الإرشـاد النفـي والتربـوي، جامعـة مؤتة.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

التجنب الاجتماعي لدى عينة من آباء المعتمدين مقارنة بآباء غير المعتمدين82

التلميـذ  ٥- بـن عامـر، وسـيلة )2011م(. سـلوك الانسـحاب الاجتماعـي لـدى 
الإنسـانية، 22)2(:  العلـوم  لـه. مجلـة  المشـابهة  الانفعاليـة  المشـكلات  وبعـض 

.118 ـ   10٥
6- حسـن، نعمـة عبـد السـلام محمـد؛ وشرف، إيـمان عبـد الله محمـد )2014م(. فاعليـة 
الطفـل  لـدى  الاجتماعيـة  العزلـة  لخفـض  المتكاملـة  الأنشـطة  عـى  قائـم  برنامـج 
الموهـوب. مجلـة العلـوم التربويـة بكليـة التربيـة جامعـة السـويس، ٣ )1( : 102-89.

7- الحـربي، محمـد معـوض؛ وعبـد الله، هشـام إبراهيـم )2017م(. فعاليـة برنامـج 
إرشـادي قائـم عـى اللعـب في خفـض العزلـة الاجتماعيـة لـدى تلاميـذ المرحلـة 
 : بغـزة، 2٥ )٣(  النفـس، الجامعـة الإسـلامية  التربيـة وعلـم  الابتدائيـة. مجلـة 

.٣22-٣07
8- حسـيني، هنـاء )2016م(. العوامـل الأسُريـة المؤديـة إلى إدمـان المخدرات لدى 
الفتيـات. رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، كليـة العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، 

جامعـة الجيـلاني بونعامـة، الجزائر.
 - انفعـالي  عقـلاني  علاجـي  برنامـج  فاعليـة  )201٥م(.  محمـد  وافي  الخليـل،   -9
سـلوكي في خفـض حـدة اضطـراب القلـق وتحسـن قـوة الأنـا لـدى عينـة مـن 
مدمنـي المخـدرات في محافظة دمشـق. رسـالة دكتوراه غير منشـورة، في الإرشـاد 

النفـي، كليـة التربيـة، جامعـة دمشـق، سـوريا.
10- الدخيـل، فهـد بن عبد العزيز )2017م(. الوقاية من المخدرات وفقاً للاتجاهات 
الحديثـة في مقـرر )لغتـي الجميلة( للصفـوف العليا من المرحلـة الابتدائية في المملكة 

العربية السعودية. مجلة العلوم التربوية، 29 )1( : 11٣-1٣٥.
11- الـدوسري، سـعد هميل )2009م(. اتجاهـات الطلبة نحو اسـتخدام العقاقير المنبهة 
ودورهـا في السـلوك الـدراسي - دراسـة تطبيقيـة عـى طلبـة كليـة الآداب والعلـوم 

بـوادي الـدواسر. رسـالة ماجسـتير غـير منشـورة، في علـم الاجتـماع، جامعـة مؤتـة.
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وعلاقتـه  المراقـب  الشـخصية  نمـط  )2017م(.  السـادة  عبـد  مؤيـد  راضي،   -12
بالانسـحاب لـدى طلبـة الجامعة، مجلـة كلية التربية للبنـات.28 )1( : 78-6٥. 

الجامعـة المسـتنرية، بغـداد، العـراق.
1٣- رجيعـة، عبـد الحميد عبـد العظيم )2009م(. المخـدرات والأمن الاجتماعي. 

جامعـة نايـف العربيـة للعلوم الأمنية، نـدوة علمية بجامعة السـويس، مر.
طلبـة  لـدى  المخـدرات  تعاطـي  أسـباب  )2011م(.  ياسـن  لميـاء  الـركابي،   -14
المرحلـة الإعداديـة. مجلـة العلـوم النفسـية، 29 )٣( : 100-11٣، كليـة التربيـة 

المسـتنرية. بالجامعـة 
أثـر برنامـج  الرواجفـة، عبـد الله؛ والرفـوع، عـادل محمـد أحمـد )2007م(.   -1٥
إرشـادي جمعـي في تخفيـف الشـعور بالعزلـة الاجتماعيـة لـدى عينـة مـن طـلاب 
الصـف الأول مـن المرحلـة الثانويـة في الأردن. مجلـة العلوم التربويـة، 2٥ )12( 

: ٣٣-46، كليـة التربيـة بجامعـة قطـر.
16- زهـران، حامـد عبـد السـلام )200٥م(. الصحـة النفسـية والعـلاج النفـي. 

ط4، القاهـرة : عـالم الكتـب.
17- السـيد، منـى حسـن السـيد؛ والشـافعي، رانـد أحمـد؛ وإبراهيـم، أمـاني سـعيدة 
المعرفيـة في تخفيـف حـدة الانسـحاب  للدافعيـة  برنامـج  أثـر  سـيد )201٥م(. 
الاجتماعـي لـدى المتأخرين دراسـياً في المرحلـة الإعدادية. مجلة العلـوم التربوية، 
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1ـ نسخة من أداة الدراسة
التاريخ :                                 الجنس :  ذكر /  أنثى      العمر :    

الحالة الاجتماعية :  متزوج / مطلق / أرمل  الجنسية : كويتي / غير كويتي

المستوى التعليمي : متوسط / ثانوي / دبلوم / جامعي / دراسات عليا

التعليـمات : اقـرأ كل عبـارة جيـداً وقـرّر مـا إذا كانـت تنطبق عليـك أم لا تنطبق، 
إذا كانـت العبـارة تنطبـق عليـك فظلّـل بالقلـم في خانـة )نعـم( ، وإذا كنـت تـرى أن 

العبـارة لا تنطبـق عليـك فظلّـل بالقلـم في خانـة ) لا(.

لانعمنص البندم

لانعمأرغب في الابتعاد عن الناس أو تجنب مقابلتهم.1

لانعمأشعر بعدم الراحة عند وجودي في مجموعة من الأفراد الغرباء.2

لانعمأشعر بالاسترخاء حينما أُقابل شخصاً ما للمرة الأولى.٣

لانعمتقديمي للناس وتعريفهم بي يجعلني قلقاً ومتوتراً.4

لانعمعى الرغم من أن الغرفة مليئة بالغرباء فإنني قد أدخلها في كُل الأحوال.٥

لانعمأتجنب مجموعة كبيرة من الأفراد.6
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عندما يرغب من هُم أعى منزلة مني في الحديث إلي ، فإنني أتحدث برغبة 7
لانعموتلقائية ودون تردد.

لانعمأشعر بالنرفزة أو التوتر حينما أكون في مجموعة من الأفراد.8

لانعمأميل إلى الانسحاب من الناس.9

لانعملا مانع من الحديث إلى الناس في الحفلات والنقابات الاجتماعية.10

لانعمأشعر بالاسترخاء أثناء وجودي في مجموعة كبيرة من الناس.11

كثيراً ما أبحث عن مُررات تمنعني من حضور الحفلات والارتباطات 12
لانعمالاجتماعية.

لانعمأقوم بمسؤولية تقديم أو تعرّف الناس بعضهم لبعض.1٣

لانعمأحاول تجنب المناسبات الاجتماعية الرسمية.14

لانعمأذهب إلى كل ما لدي من ارتباطات اجتماعية.1٥

لانعممن السهل عي الشعور بالاسترخاء بوجود الآخرين.16

لانعمأشعر بالاسترخاء حتى في المواقف الاجتماعية الغريبة أو غير المألوفة17

أتجنب المواقف التي تُجرني عى المشاركة الاجتماعية والاتصال بجميع 18
لانعمأفراد المجموعة.

لانعممن السهل عي الشعور بالاسترخاء بوجود الأفراد الغرباء.19
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لانعملا توجد لديَ رغبة خاصة لتجنب الناس.20

لانعمأجد أن المناسبات الاجتماعية مزعجة ومقلقة.21

ينتابني الشعور بالراحة ورباطة الجأش أو الهدوء في المناسبات 22
لانعموالاحتفالات الاجتماعية.

لانعمأشعر بالراحة والطمأنينة عند التحدث مع أفراد الجنس الآخر.2٣

لانعمأتجنب الكلام مع الناس ما لم أعرفهم جيداً.24

لانعمأنتهز الفرص التي تسمح بتكوين صداقات جديدة.2٥

ينتابني الشعور بالقلق والتوتر في اللقاءات الطارئة أو المصادفة التي 26
لانعميتواجد فيها أشخاص من كلا الجنسن.

لانعمأشعر بالتوتر مع الأفراد الغرباء.27

لانعمأشعر بالاسترخاء حينما أكون مع مجموعة من الأفراد.28
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97 التجنب الاجتماعي لدى عينة من آباء المعتمدين مقارنة بآباء غير المعتمدين

Abstract
The aim of this study is to investigate the differences in so�

cial avoidance in a sample of parents of dependents compared 

to parents who are not dependent in the State of Kuwait, and 

to know if there are differences in social avoidance in light of 

gender and level of education among of parents of dependent, 

The study sample consisted of (100) members Kuwaitis and 

non�Kuwaitis aged 40 and over (50) of them were the parents 

of dependent and (50) of parent of non�dependent. The number 

of male and female parent was equal as well.The social avoid�

ance scale belt by Watson and Friend and translated by Bader 

AL Ansari was used to achieve the aim of the study. the results 

of the study showed no significant differences between the par�
ents of the dependents and parents who are non� dependents 

in the social avoidance, there were no significant differences 
between the parents of the dependents in social avoidance due 

to gender and educational level variables.




